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# إهداء إلى:
لانا !

لما تكبري -إن شاء الله- رح تخبرك ماما قديش خالو بحبك !
وإنه أهداك هالكتاب عشان يحكيلك آسف عكل مرة ضربك فيها !

بس والله إنت كنتِ كثير مشاغبة ومزعجة..
لما تكبري يا لانا ديري بالك تنسي "الله"!

اللي كنت وإنت صغيرة بفطرتك لما تخافي تحكي إسمه !
ما تنسي إسمه لما تكبري كمان..

الدنيــا فيهــا كثيــر أشــياء بتخــوف أكثــر مــن إنــك تفقــدي لعبتــك، أو خالــك الشــرير 
يــاكل مــن الشــيبس تاعــك..

الجنة حلوة يا لانا..
بتستاهل نتعب ونضحي ونقاتل عشانها..

وبأول قدم رح نحطها بالجنّـة؛ رح تتلاشى كل أحزانّا ومخاوفنا وآلامنا..

أرجوك تثبتي!
وما تسمحي للدنيا تغيّرك..

واحفظي الله يحفظك
احفظي الله يحفظك..
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ARK = الفلك؛ فلك سيدنا نوح عليه السلام 

}بحبخبم بى{ ]هود: ٣٧[

Embark With Us = اركب معنا 

 }ڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہ
ہھھھھ{ ]هود: ٤٢[

Ark @ArkEmbarkwithus

#ARK
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عن المؤلف
# حــســــن_ بـاشـــا

شاب عشرينيّ..
لي من الأبناء "آرك" ومن البنات شهوة وشبهة.

قررت الإمتناع عن إبراز هويتي لعدة أسباب لــم يكن التواضُع أحدها.. 
بل الحقيقة.. أنني لما عزمت أمري كي أعرف بنفسي وجدت الصمت سيدَ الموقف..
ــرز " في حياتــك يســتحقُ أن تُــدّثَ  ــةَ شــيء "محــ ــي أنْ ليــس ثمَّ ــيرُ إل ــه يشُ وكأنَّ

ــه .. النــاس بِ

أما عن أمنِياتي.. وأحلامي.. 
فقد توقفت منذُ زمنٍ طويل عن محاولةِ تغيير العالم 

وفقدت الدهشة منذُ سنوات 
همّي أن أحافظَ على بقايا الِنسانية في داخلي وداخلكم 

لذلك.. ها أنا أكتبُ إليكم وبصوتٍ خافت.. يسُمِعُ اليقظان ولا يوُقِظُ النائم 
ــى  ــه عل ــام مــا يســتحقُ  أن أجمعكــم ب ــدَ لــدي في قــادم الأي ــي نفســي أن أجِ وأمنّ

ــه..  صعيــد واحــد حتــى أخبركــم ب

وعسى أن يكون قريبًا...!
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أنا ما بعرفك ولا إنت بتعرفني..
ــب فنجــان  ــد المقاهــي، رح أطل ــة في أحَ ــى طاول ــوم عل ــا بي ــدر رح يجمعن ــن الق لك

ــك شــو بتحــب تشــرب.. قهــوة "ســادة"، مــا بعــرف عن
بدايــة رح نخــوض نقــاش تقليــدي عــادي؛ كيــف حالــك؟ شــو بتــدرس؟ شــو مجــال 

شــغلك؟ شــو لونــك المفضــل؟ مــن بتشــجع؟ وغيــره.. 
وما بعرف كيف النقاش رح يقودنا لــــــــ " الله" ! 

يبدو إنه القعدة عجبتك، وحبيت فيها تفضفض وتحكي كل الأسئلة اللي ببالك!
بعــرف إنــك مؤمــن وبتحــب الله والرســول لكــن في بعــض الأســئلة والشــبهات 

بتــرددوا مــن فتــرة لفتــرة بداخلــك..
بشكل عفوي رح أبتسم وإنت بتفضفض!

لإنه قدرت ألمح صدق بنبرة صوتك..
رح تحكيلي ليه بتضحك؟؟ أظن لحظتها رح أجاوبك ما بعرف..؟ 

بس أنا زيك؛ بيوم كان عندي أسئلة كثيرة عن الله والدين! 
رح ترتــاح إنــك صادفــت واحــد ممكــن يفهمــك، ومــا يتســرع في إطــاق الأحــكام 

عليــك عشــان في أكــم شــبهة عصفــوا بقلبــك وشــتتوا فكــرك.. 
خلصّ فنجان القهوة!، رح أطلب كمان فنجان بعد إذنك..

مجرد ما وصل الفنجان الجديد أخذت القعدة شكلها الجدي..

# المقدمة
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وكل حد فينا عدّل قعدته وقلنا بسم الله.. 
رح نحكــي عــن الله ووجــوده وكمالــه والكــون، وســؤال مــن خلــق الله؟ وكيــف نعــرف 

الإلــه الصــح مــن بــن آلاف الآلهــة وشــو الديــن الصــح مــن بــن آلاف الأديــان؟
وبعدهــا رح أعــرض عليــك امتحــان مكــون مــن 17 ســؤال فقــط، مــن خلالــه رح 
نختبــر صــدق رجــل إســمه "محمــد بــن عبــدالله" خــرج علــى النــاس قبــل 1400 

ســنة وحكالهــم: أنــا نبــي مــن عنــد الله!

طوّلت القعدة! لكنك مُصر نكمل النقاش. 

رح تســألني: ليــه ربنــا خلقنــا؟ وليــه نعبــده طالمــا هــو غنــي عنّــا؟ وشــو ذنــب النــاس 
اللــي وُلــدوا غيــر مســلمين؟ 

ــم  ــق بــن حريــة الإرادة، وعل وكمــان رح تســألني عــن القضــاء والقــدر وكيــف نوفّ
الله الأزلــي اللــي كتــب علينــا كل إشــي!

رح تســأل علــى اســتحياء: شــو بيضمنلــي مــا يتحكــم ربنــا بتصرفاتــي حتــى توافــق 
اللــي كتبــه باللــوح المحفــوظ؟؟!

بعدها رح تحكيلي: آسف آسف مش قصدي..مجرد سؤال بس.. 

وكمــان رح تســألني إنــه كيــف رب مــا بظلــم أحــد لكنــه يهــدي ويضــل مــن يشــاء؟ 
طيــب ويــن العــدل؟!

ــا ســمح للشــر بالتواجــد في  ــه ربن وآخــر إشــي رح نحكــي عــن مشــكلة الشــر، ولي
ــه مــا يتدخــل لنصــرة المســتضعفين والمظلومــن!! ــم.. ولي هــذا العال

ما بعرف إذا رح أعرف أجاوبك! 

بس كنت بدعي ربنا وإنت بتسألني إنه يسبقني لقلبك..

وإنه ما تنتهي قعدتنا إلا وإنت بتردد من قلبك: الحمدلله على نعمة الإسلام!

* هذا الكتاب ما هو إلا إعادة صياغة وتبسيط لأهم ما جاء في كتب العلماء والمتخصصين وقد ذكرت 
المراجع والمصادر  في آخر الكتاب. وما أنا إلا مبسط ومختصَِر .  





الفصل الأول

لانـــا
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ببســاطة، التلفــون اللــي بإيــدك مُكــون مــن عناصــر أساســية: بلاســتيك، زجــاج، 
ــة. ســيليكون للشــريحة، وبعــض المعــادن الثمين

البلاســتيك مــن النفــط، والزجــاج والســيليكون مــن الرمــال، يعنــي التلفــون اللــي 
بإيــدك عبــارة عــن نفــط ورمــال.

تخيّــل لــو أحكيلــك إنــي كنــت ماشــي بالصحــراء واللــي بتوفــر فيهــا نفــط ورمــال ولقيــت 
تلفــون علــى الأرض، وهــذا التلفــون كان نتــاج بلايــن الســنين مــن الحــوادث العشــوائية؟ 

ولو سألتني كيف؟؟
رح أجاوبــك: هبــت الريــاح، وأشــرقت الشــمس، وهطلــت الأمطــار، وضــرب البــرق، 
فتكونــت فقاعــات زيــت، والِجمــال خطَــت فــوق هــذا المزيــح لملايــن الســنوات، 

فصــار عنــا تلفــون!
وأنا حملته من الأرض ورنيت على إمي: يّمة شو طابخة اليوم؟!

مين فينا بقبل هذا التفسير لوجود التلفون؟!
وهل هناك أي فرصة إنه يتشكل بنفسه عشوائيًّا عبر عمليات طبيعية؟

ليه ما قبلنا بهذا التفسير وإحنا بنحكي عن تلفون!

في المقابل في ناس قبلته على صعيد "كـــــــــون" ؟!

# تلفون
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إحنــا حاليًــا بنعيــش في كــون واســع وعظيــم ومبهــر، وثبــت إلنــا بالأدلــة العلميــة إنــه 
هــذا الكــون كان "عَــدَم" !

يعني: ولا إشي ! 

وهذا الكون مش أزلي= موجود منذ الأزل.

ولا أبدي= باقٍ إلى الأبد.

بل هو كون "حادث"، والحادث الشيء المسبوق بعدم نفسه. 

ثم انتقل هذا الكون من العدم إلى الوجود. 

ــي  ــه مــش أزل ــدَم"  وإن ــه كان "عَ ــه الكــون "حــادث" وإن ــل إن ــي شــو الدلي رح تحكيل
ولا أبــدي؟

ــى  ــد عل ــة بتأك ــة وشــواهد علميّ ــن خــال اســتعراض أدل ــون م والجــواب رح يك
فكــرة حــدوث الكــون، وآســف لــو كان الــكلام ممــل بالنســبة إلــك، بــس طــوّل 
بالــك علــيّ شــوي حتــى تتوضــح فكــرة حــدوث الكــون  وبعدهــا بننتقــل للأســئلة 

ــك ^^ ــي ببال الل

# كـــــــــون
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ــى الوجــود نتيجــة انفجــار  ــم خــرج إل ــا باختصــار أن العال ــة ضخمــة فكرته نظري
ــع أجــزاء الكــون. عظيــم حــدث قبــل ملايــن الســنين، تشــكلت مــن خلالهــا جمي

يقــول العالــم الفيزيائــي بــول ديفيــز: يتفــق الفلكيــون حاليًــا علــى أن الكــون قــد جــاء 
إلــى الوجــود مــن انفجــار عظيم.

ويقــول أنتونــي فلــو: عندمــا التقيــت لأول مــرة –كفيلســوف ملحــد– بنظريــة 
الإنفجــار الكونــي التــي تصــدت لتفســير الكــون، أدركــت أننــي أواجــه نظريــة 
مختلفــة، نظريــة تتماشــى مــع مــا طرحــه ســفر التكويــن، وإذا كان الأمــر كذلــك، 

ــد هنالــك مفــر مــن البحــث عمــن أحــدث هــذه البدايــة. فلــم يع

# الإنفجار _العظيم:
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# ظاهرة_تمدد_الكون :

إدويــن هابــل رصــد أن المجــرات مــن حولنــا تتباعــد بســرعة تتناســب مــع المســافة 
الفاصلــة بيننــا وبينهــا، وأن المســافة كلمّــا اتســعت كلمــا زادت ســرعتها.

طيّب ماشي.. رح أوضّح أكثر..

جيــب بالــون وحــط عليــه نقــاط وبعدهــا انفخــه، رح تلاحــظ إنــه النقــاط تباعــدت 
عــن بعضهــا كل مــا نفخــت في البالــون مــن غيــر مــا تتحــرك النقــاط عــن مكانهــا 

علــى البالــون، يعنــي البالــون هــو اللــي بتوســع مــش النقــاط اللــي عليــه.

طبعًــا هابــل انتبــه لهــاي الملاحظــة مــن خــال رصــده لطيــف الضــوء الخــاص 
بالمجــرات، لاحــظ إنهــا بتنــزاح للأحمــر في حــال تباعــدت عنّــا، وبتنــزاح للــون 

الأزرق فيمــا لــو كان مصــدر الضــوء في حالــة إقبــال علينــا.
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فكــرة هالنظريــة باختصــار إنــه هــذا الكــون ابتــدأ مــن مفــردة شــديدة الحــرارة 
وذات كثافــة لانهائيــة، بعدهــا أخــذ الكــون بالتمــدد والتوســع عبــر 13.8 بليــون 
ــا، والفكــرة المهمــة إنــه هــذا التمــدد مــش متعلــق بتباعــد مجــرات هــذا  ســنة تقريبً
الكــون عــن بعضهــا البعــض، اللــي بتمــدد وبتوســع هــو المــكان الموجــودة فيــه الأجــرام 

"البالــون" !

المهم النظرية بتحكي:

أن المادة والطاقة،والزمان والمكان، تشكّلوا مع لحظة الإنفجار.

وهــذه النظريــة قدمــت تفســيرًا علــى: أن الكثافــة والحــرارة الهائلــة في الدقائــق 
ــة  ــوم والهيدروجــن، فكمي ــع الهيلي ــة لتصني ــت مثالي ــون كان ــر الك ــى مــن عم الأول

ــك الوقــت. ــوم الموجــودة في الكــون تم إنتاجهــا في ذل ــرة مــن الهيلي كبي

وأجهــزة الرصــد كشــفت أن النجــوم والمجــرات تحتــوي علــى مــا نســبته 75 % مــن 
الهيدروجــن، و24 % مــن الهيليــوم، وهــذا يتوافــق مــع نظريــة الإنفجــار العظيــم.

يعني= الكون إله بداية !

القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية:
ينــصّ علــى أنّ: الطاقــة الحراريــة لا تنتقــل إلا مــن الأجســام الحــارة إلــى الأجســام 

الأقل حــرارة.

ــى أن الطاقــة في الكــون لا تســير إلا في اتجــاه واحــد فقــط، مــن  ــدل عل وهــذا ي
ــى حــرارة إلــى الأقــل حــرارة. الأعل

ويوضــح عالــم الطبيعــة البيولوجــي فرانــك ألــن: قوانــن الديناميــكا الحراريــة 
تــدل علــى أن مكونــات هــذا الكــون تفقــد حرارتهــا تدريجيًــا، وأنهــا ســائرة حتمًــا 
إلــى يــوم تصيــر فيــه جميــع الأجســام تحــت درجــة مــن الحــرارة بالغــة الإنخفــاض، 
هــي الصفــر المطلــق، ويومئــذ تنعــدم الطاقــة، وتســتحيل الحيــاة، ولا منــاص مــن 
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حــدوث هــذه الحالــة مــن انعــدام الطاقــات عندمــا تصــل درجــة حــرارة الأجســام 
إلــى الصفــر المطلــق بمضــي الوقــت، أمــا الشــمس المســتعرة، والنجــوم المتوهجــة، 
والأرض الغنيــة بأنــواع الحيــاة، فكلهــا دليــل واضــح علــى أن أصــل الكــون وأساســه 
ــى  ــو إذن حــدث مــن الأحــداث، ومعن ــة، فه ــدأ مــن لحظــة معين ــط بزمــان، ب يرتب
ذلــك أنــه لا بــد لأصــل الكــون مــن خالــق أزلــي، ليــس لــه بدايــة، عليــم محيــط بــكل 

شــيء، قــوي ليــس لقدرتــه حــدود، ولا بــد أن يكــون هــذا مــن صنــع يديــه.

وســوف نســتعرض مــن غيــر إســهاب بعــض المقــولات العلميــة والتــي 
تؤكــد حــدوث الكــون:

 يقــول العالــم الفيزيائــي بــول ديفيــز: أهــم اكتشــاف علمــي في عصرنــا هــذا هــو 
أن الكــون المــادي لــم يكــن موجــودًا أبــدا.

ــى أن بعــض  ــاء عل ــا الكيمي ــرات: تدلن ــاء جــون كليفــا كوث ــم الكيمي  ويقــول عال
ــاء بســرعة  ــا يســير نحــو الفن ــن بعضه ــاء، ولك ــزوال أو الفن ــواد في ســبيل ال الم
كبيــرة، والآخــر بســرعة ضئيلــة، وعلــى ذلــك فــإن المــادة ليســت أبديــة، ومعنــى 
ذلــك أيضــا أنهــا ليســت أزليــة، إذ أن لهــا بدايــة، وتــدل الشــواهد مــن الكيميــاء 
وغيرهــا مــن العلــوم علــى أن بدايــة المــادة لــم تكــن بطيئــة أو تدريجيــة، بــل 
أوجــدت بصــورة فجائيــة، وتســتطيع العلــوم أن تحــدد لنــا الوقــت الــذي نشــأت 
فيــه هــذه المــواد، وعلــى ذلــك فــإن هــذا العالــم المــادي لا بــد أن يكــون مخلوقًــا، 
لعنصــر  ليــس  كونيــة محــددة،  لقوانــن وســن  أن خلــق يخضــع  منــذ  وهــو 

ــا مــكان. ــة بينه المصادف

 يقــول ســتيفن هوكينــج: ومــع تراكــم الدليــل التجريبــي والنظــري أصبــح مــن 
الواضــح أكثــر وأكثــر أن الكــون لا بــد لــه مــن بدايــة في الزمــان.

 يقــول عالــم الكونيــات ألكســندر فلينكــن: جميــع الأدلــة التــي لدينــا تخبرنــا بــأن 
الكــون لــه بدايــة. 
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لانــا -بنــت أختــي-  عمرهــا حاليّــا 4 ســنوات، بلعــب معهــا كل أنــواع الألعــاب اللــي 
بتخطــر ببالكــم، مــن ضمــن هالألعــاب إنهــا بتلــف وجههــا وبضربهــا علــى راســها، 

ولمــا تلــف علــيّ وتســألني: مــن ضربنــي؟!

بصفن بالسقف إنه ما دخلني، مش أنا ضربتك! 

بترجع هي بتلف وجهها وبتستناني أضربها حتى تسأل كمان مرة: مين ضربني؟

وفيمــا لــو تكــرر النفــي منــي بتزعــل وبتعصــب وبتضربنــي كــف قــد مــا الله يعطيهــا 
وبتحكيلي:

كذاااااااب..إنت ضربتني !

ولما أصرّ إنه مش أنا، بتروح على إمها وهي بتعيط إنه خالو ضربني وكذب عليّ!

ــا الكــذب،  ــا وبعلمه ــي بضــرب بنته ــا الإنســان الشــرير الل ــر أن ــا بصي ــا وقته طبعً
وإمــي بتشــاركها البهدلــة وبتدخــل علــى موضــوع مختلــف تمامًــا وبتحكيلــي: قــوم 

اشــتغل بــدل مــا إنــت قاعــد بصباحــي !

لانــا ببســاطة مــا قــدرت تســتوعب إنــه مــا حــد ضربهــا، لإنهــا حســت بالضربــة 
وعارفــة إنــي واقــف وراهــا..

#لانــــــــا!
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ــة مــن  ــه مــا في ضرب ــا إن ــة عمرهــا 4 ســنوات بتأكــد إله ــا وهــي طفل فطــرة لان
ــر ضــارب! غي

ولا لعبة من غير عمو صنعها، ولا أكلة من غير ما ماما تطبخها.

ابن تيمية بأكد مثال لانا ويقول:

"مــن المعلــوم بالضــرورة أن الحــادث بعــد عدمــه لابــد لــه مــن مُحــدث، وهــذه قضيــة 
ضروريــة معلومــة بالفطــرة، حتــى للصبيــان، فــإن الصبــي لــو ضربــه ضــارب وهــو 
ــو قيــل لــه: لــم يضربــك أحــد، لــم يقبــل  غافــل لا يبصــر لقــال: مــن ضربنــي؟ فل
عقلــه أن تكــون الضربــة حدثــت مــن غيــر محــدث، بــل يعلــم أنــه لا بــد للحــادث مــن 

محــدث. فــإذا قيــل: فــان ضربــك، بكــى حتــى يضــرب ضاربــه".

بالبديهــة  الإنســان  يدركهــا  التــي  للمعــارف  بيانــه  ســياق  في  أيضًــا  حــزم  ابــن 
يقــول: والفطــرة 

ــزه إذا  ــي في أول تميي ــإن الصب ــكل، ف ــن ال ــل م ــأن الجــزء أق ــه ب ــك علم ــن ذل "فم
أعطيتــه تمرتــن بكــى، وإذا زدتــه ثالثــة سُــرّ، وهــذا علــم منــه بــأن الــكل أكثــر مــن 
الجــزء، ومنهــا: علمــه بأنــه لا يكــون فعــل إلا مــن فاعــل، فإنــه إذا رأى شــيئًا قــال: 

مــن عمــل هــذا؟ ولا يقنعــه البتــة بأنــه انعمــل بــدون عامــل".

الفكرة: أي حدث في الوجود لا بد له من فاعل يقوم به ويؤثر في وجوده.

ــه  ــق علي ــه كل البشــرية، ويطُل ــق علي ــي فطــري ضــروري بتتف ــدأ عقل وهــذا مب
ــدأ الســببية.  مب

يعنــي، مــا في حــادث مــن غيــر محــدث، ولا مصنــوع مــن غيــر صانــع، ولا مخلــوق 
مــن غيــر خالــق، ولا مُختَــرَع مــن غيــر مُختَــرِع.

ولا ضربة من غير خال شرير بضرب بنت أخته وبعلمّها الكذب!
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ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة:
إحنا حاليًا بنعيش في كون غير أبدي وغير أزلي، كان عدم ثم انتقل للوجود..

كيف انتقل هذا الكون من العدم للوجود؟!

أ- بفعل "الصدفة".           ب- خلق نفسه بنفسه.           ج- "الله" من خلقه.

خلينا نفترض إنه واحد جاوب "أ" بفعل الصدفة.
يلا نلعب معه هاللعبة ^^

خــذ 10 قطــع معدنيــة وحــط علــى كل قطعــة فيهــم رقــم مــن واحــد لــــ10. الآن 
إنــت معــاك عشــر قطــع معدنيــة كل وحــدة فيهــم بتحمــل رقــم مختلــف لكنهــم 

ــم. ــز بينه ــدر تميّ ــا بتق بتســاووا في ملمســهم وم

وخلينا نحط الـ10 قطع في صندوق ونخلطهم ببعض.
المطلــوب منــك تســتخرج القطعــة صاحبــة الرقــم 1. شــو إحتماليــة تنجــح في هــاي 

المحاولة؟!
رح تجاوب فيما لو كنت مركّز بمادة الإحصاء إنه الإحتمال هو 1/10.

يعنــي مــن كل 10 محــاولات متوقــع إنــك تحظــى بنتيجــة واحــدة صحيحــة مقابــل 
تســع محــاولات فاشــلة.

#اختيار_من_متعدد

A

B

C
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بعــد محــاولات عديــدة رح تنجــح، لكــن رح أطلــب منــك ترجّــع القطعــة علــى 
الصنــدوق وتســحب عملتــن بحيــث الأولــى بتحمــل رقــم 1 والثانيــة مباشــرة 

بتحمــل رقــم 2، شــو إحتماليــة هالإشــي؟!

في الرياضيــات والإحصــاء: التتالــي مــن المرغــوب فيــه لاســتخراج الكائــن المرغــوب 
فيــه يزيــد مــن "أس" الرقــم وليــس قيمتــه، يعنــي في حــال عملتــن متتاليتــن بتحتاج 

إلــى عــدد مــن المحــاولات يســاوي 102 !

تمام..بعــد 100 محاولــة مطلــوب منــك تخــرج العملــة رقــم 1 ومــن ثــم 2 ومــن ثــم 
3 حتــى 10..

يعنــي عــدد المحــاولات اللازمــة حتــى يتُوقــع منــك تعمــل هــذا الإشــي بالشــكل 
!1010 الصحيــح = 

ــم +  ــدد ســكان العال ــي محــاولات بع ــو يعن ــم فه ــدرك فداحــة هــذا الرق ــى ت وحت
ــص عددهــم. ن

يعنــي تســعة مليــارات وتســعمئة وتســعة وتســعين مليــون وتســعمئة وتســعة وتســعين 
ألــف وتســعمئة وتســع وتســعين محاولــة فاشــلة، حتــى تحصــل علــى فرصــة محاولة 

ناجحــة وحيــدة !

طيّب اسمع هالقصة عالماشي على سيرة الأرقام والرياضيات ^^

مــرة ملــك فارســي اســتدعى مختــرع الشــطرنج حتــى يكافئــه علــى اختراعــه، 
وطلــب منــه يتمنــى أي إشــي بــده إيــاه.

صفــن هالمختــرع شــوي وحكالــه: بــدي حبتــن قمــح عالمربــع الأول و4 حبــات علــى 
المربــع الثانــي و8 حبــات علــى المربــع الثالــث و16 علــى المربــع الرابــع وهكــذا حتــى  

المربــع الأخيــر في رقعــة الشــطرنج واللــي بحمــل رقــم 64 .

الملك الفارسي عصّب عليه !

وقله إنت جاي تتخوث! وأنا مفكرك زلمة فهمان ومخترع شطرنج وبطيخ!
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جاي تقلي بدك قمح؟؟ أنا قلت بطلب مني مصاري بطلب مني أراضي !!

هالملك المسكين بجهل إنه هذا الشخص طلب منه أكثر مما يملكه كل ملوك الأرض..

فلــو تتبــع المتتاليــة الهندســية المذكــورة لآخرهــا رح يحــط في المربــع 64 عــدد 264 
حبــة قمــح!

وهذا بساوي: 184467440737709551616 حبة قمح! 

المهــم ســيبك، وخلينــي أحكيلــك عــن المجلــس القومــي البريطانــي للفنــون وهــو 
بــرد علــى )هكســلي( اللــي كان يحكــي إنــه: لــو ظلــت مجموعــة مــن القــرود تضــرب 
برجلهــا علــى آلــة الكتابــة بشــكل عشــوائي فمــن الممكــن أن نجــد في النهايــة قصيــدة 

لشكســبير !

مجموعــة  بوضــع  المجلــس  قــام 
مــع  قفــص  داخــل  قــرود   6 مــن 
جهــاز كمبيوتــر، وبعــد شــهر واحــد 
أنتجــت القــرود 50 صفحــة مكتوبة 
بشــكل عشــوائي. يعنــي مــرة القــرد 
بتشــعبط  وهــو  ومــرة  بــاكل  وهــو 
ومــرة وهــو بباطــح اللــي جنبــه كان 
يكبــس علــى الكيبــورد وكذلــك بقيــة 

القــرود نفــس الفكــرة.

مــن  بعــرف  -ومــا  المجلــس  قــام 
ــدة  ــو في قصي ــى يشــوفوا ل ــة بالهــم -  بتفحّــص هالورقــات حت ــوا طول ــن بجيب وي

. لشكســبير

في الواقــع مــش بــس مــا لقــوا قصيــدة لشكســبير.. كمــان مــا لقــوا كلمــة واحــدة 
مكتوبــة بشــكل صحيــح.
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! a حتى لو كانت الكلمة
ــورد مكــون مــن 30 حــرف فإنشــاء أبســط كلمــة في  ــه الكيب ــا إن ــو افترضن ــه ل لإن
اللغــة الإنجليــزي وهــي a يتطلــب مــن القــرد إنــه بعــد مــا يكبــس علــى a يكبــس 
بعدهــا علــى space ومحاولــة هــذا الإشــي واحــد صحيــح مــن أصــل 303 محاولــة 

فاشــلة، يعنــي احتمــال واحــد مــن أصــل 27 ألــف محاولــة فاشــلة !
ــدة   ــج قصي ــى ننت ــه حت ــه بتعــرف إن ــه وقل ــد شــرويدر( حــط هكســلي بعقل )جيرال
ــة مــن 488 حــرف فقــط مــع  ــرة لشكســبير ومكون ــدة صغي الســوناتا وهــي قصي
الإســتعانة بكيبــورد فيــه 26 حــرف، فهــذا يعنــي إنــه احتماليــة نجــاح القــردة 26488 

محاولــة. يعنــي احتماليــة نجــاح وحــدة في مقابــل 10690 محاولــة فاشــلة!
طبعــا مــا يــروح مــن بالــك إنــه عــدد الإلكترونــات والبروتونــات والنيوترونــات في 

الكــون كلــه لا تزيــد عــن 1080.

ــى تملأهــا عــن آخرهــا  ــس حت ــوان ب ــارات الأك ــارات ملي ــك تلاقــي ملي ــي علي يعن
ــدة!  ــج قصي ــردة عشــان تنت ــا الق ــوم فيه ــي رح تق بالمحــاولات الفاشــلة الل

طيّب..
حتــى تنشــأ حيــاة بالصدفــة إحنــا مــا بنحتــاج ل488 حــرف فقــط زي مــا في 

قصيــدة شكســبير، إحنــا بنحتــاج ل200 ألــف حــرف ! طيــب كيــف ؟!
حتــى نســلمّ بــكلام الملحديــن إنــه الخليــة الحيّــة الأولــى تم إيجادهــا بالصدفــة عــن 

طريــق تفاعــات كيميائيــة عشــوائية أنتجــت الخليــة الحيــة الأولــى مــن المــاء..
فطبقًــا لنظريــة الحــد الأدنــى مــن الجينــات مــا في إمكانيــة إنهــا توجــد خليــة حيــة 
عندهــا القــدرة علــى إنتــاج الطاقــة والتكاثــر إلا وهــي بتحتــوي علــى الأقــل علــى 
200 جــن وهــذا بســاوي 200 ألــف قاعــدة نيتروجينيــة متراصــة بترتيــب دقيــق.

طيب وشو عشان خلق البروتين؟
ــة هــي 1040000 وهــذا بســتغرق 10243  ــن واحــد بالصدف ــة نشــأة بروت احتمالي

مليــار ســنة حتــى يخُلــق بالصدفــة ! 
طبعا ما تنسوا عمر الأرض 4.5 مليار سنة فقط.
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حتى تستوعب هالأرقام ضرب إلنا )هف روس( مثال:

ــل للقمــر  ــا جب ــا منه ــة وصنعن ــا بعمــات معدني ــكا كله ــارة أمري ــا ق ــو غطين ــه ل إن
بعديــن عملنــا نفــس الحركــة في بليــون قــارة كلهــا عمــات معدنيــة للقمــر..

بعديــن اخترنــا عملــة منهــم وميزناهــا باللــون الأخضــر وطلبنــا مــن رجــل أعمــى 
ــن أصــل 1040 ! ــة 1 م ــا فالاحتمالي يلاقيه

طيّب خلص، خلينا نفترض إنه واحد جاوب "ب" خلق نفسه بنفسه.

رح تسألني كيف يعني خلق نفسه بنفسه؟!

ورح أجاوبك: والله ما بعرف !

يعني الكون يخلق نفسه بنفسه " صراحة مش عارف أشرحها" !

ممكــن مــش عــارف لإنهــا بتخالــف المبــادىء العقليــة الفطريــة، لإنــه مــا في إشــي 
عــدم "لاشــيء" بســتطيع يصيــر وجــود ويخلــق نفســه بنفســه؛ لإنــه عــدم !

وهذا إشي مستحيل لإنه يلزم منه تقدم الفعل على الفاعل !

ولإنه فاقد الشيء لا يعطيه..

وهيك بتبقى عنا الخيار الثالث:

وتوصلنا إله من خلال المعادلة التالية:

-كل حادث لا بد له من مُحدث.

-الكون حادث

= الكون لا بد له من مُحدث
وهذا بنسمّيه دليل الخلق والإيجاد.
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إلــي صاحــب بــكل رمضــان بقلــب شــيخ فجــأة، بتلاقيــه لبــس هالدشداشــة وحمــل 
المســبحة وحــط طاقيــة علــى راســه.

ما بلحق أفطر إلا هو برن: وينك بدنا نصلي تراويح؟

وما أحلاني وأنا حاكيله اصبر شوي أو اسبقني..

هون بصير أنا العائق والحاجز أمام توبته ورجعته لربنا..

وبينهال عليّ بالبهادل إنه بدل ما تشجعني وتعينّي نازل تقلي اصبر واسبقني..

بتعرف لو خربت؟؟ خطيتي برقبتك يا مسكين !!

- وحد الله !

خلــص خلــص مهــو قبــل رمضــان بكــون بترجــاك تصلي..علــى حظّــي بتصيــر شــيخ 
زمانك..

أجاني قبل يومين بدو نحضر درس دين في بيت واحد من الشباب..

والله وفعلًا دخلنا والدرس كان مبلش..

الدرس كان عن نشوء الكون ^^

# أم....أم.....؟!
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الشيخ كان بحكي:

لمــا تبــن إلنــا بالأدلــة العلميــة والعقليــة إنــه الكــون )حــادث( يعنــي انتقــل مــن العــدم 
للوجــود، صــار أمامنا 3 خيارات: 

 إما أوجد نفسه بنفسه
 الصدفة أوجدته

 حد أوجده

والخيــار الأول يســقط لإنــه يلــزم منــه تقــدم الفعــل علــى الفاعــل، ولإنــه فاقــد 
الشــيء لا يعطيــه، ولإنــه الإشــي الممكــن في حــال عدمــه يتســاوى في حقــه الوجــود 

والعــدم وبالتالــي لا بــد مــن وجــود مرجــح نقلــه مــن العــدم للوجــود.

* صاحبي صفن فيي ! 

رديــت عليــه بصفنــة معناهــا: مــش إنــت شــيخ وشــاد عحالــك وبــدك تحضــر 
دروس؟؟!

أما الخيار الثاني: الصدفة.
ــة الأولــى تم إيجادهــا بالصدفــة  فحتــى نســلم بــكلام الملحديــن إنــه الخليــة الحيّ
عــن طريــق تفاعــات كيميائيــة عشــوائية أنتجــت الخليــة الحيــة الأولــى مــن المــاء..

فطبقــاً لنظريــة الحــد الأدنــى مــن الجينــات مــا في إمكانيــة إنهــا توجــد خليــة حيــة 
عندهــا القــدرة علــى إنتــاج الطاقــة والتكاثــر إلا وهــي بتحتــوي علــى الأقــل علــى 
200 جــن وهــذا بســاوي 200 ألــف قاعــدة نيتروجينيــة متراصــة بترتيــب دقيــق!

كان بأشرلي شوف تلفونك..

"قوووم يا زلمة قووووووم طلعت روحي ! 

بعرف إنه الله موجود.. والله بعرف..

كمان مش فاهم إشي ولا بدي أفهم.. قووووووم ! "
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ــه زعــم الملاحــدة لكــون مــن لا  ــر إن ــة وذك ــر عــن الصدف حكــى الشــيخ حكــي كثي
ــى كلمــة شــيء !  ــا معهــم عل ــة شــيء.. يعنــي اختلافن شــيء هــو في النهاي

لاشيء عنا = عدم

لاشيء عندهم = شيء !

وبالتالي الله هو من أوجد هذا الشيء !

ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله.. 

*وأخيراً طلعنا يا الله شو بحكي هالشيخ !

بالله فهمت شو قال؟؟ بتقدر تلخصلي شو حكى ؟؟؟

آه .. ببساطة: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ﴾ ]الطور:٣٥-٣٦[ 

لحاله صار يحكي:

يعني ربنا بقلهم: إنتوا انخلقتوا من ولا إشي؟ 

بعدين بسألهم ولا خلقتوا حالكم بحالكم ؟ 

وأكيد لا هاي ولا هاي..

* والأجمل يا صاحبي إنه من الآيات اللي قبلها:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴾

والأحلام هون يعني العقول!

بعفوية تفرج عليّ وقال: ما أحلى القرآن !
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طيــب مــن خبــز الخبــاز؟! وشــو طعــم اللــون الخمــري؟ وشــو لــون رائحــة الــورد؟ 
وشــو طــول الضلــع الرابــع في المثلــث؟ 

مــن الأغلوطــات المنطقيــة مــا يعرف بـــــــ )The category fallacy( )أغلوطة 
الفئــة(، وبتتمثــل بخلــط الفئــات، بربــط الشــيء بغيــر فئتــه اللــي هــو منهــا، زي 

مــا شــفنا في الأســئلة فــوق؛ في الســؤال عــن لــون الروائــح أو طعــوم الألــوان!

ولــو فكرنــا فيهــا شــوي، رح نكتشــف إنــه الأصــل نســأل مــن خلــق اللــي خلــق اللــي 
خلــق اللــي خلــق....... إلــى مالانهايــة اللــي خلــق الله! 

وهذا إشي ممتنع لإنه يؤدي بالضرورة إلى عدم حدوث شيء في الواقع.

لإنــه إذا كل فاعــل مرتبــط بفاعــل قبلــه، وافترضنــا إنــه مــا في فاعــل إلا وفي فاعــل 
قبلــه، بتكــون النتيجــة إنــه مــا رح يحــدث أي شــيء في الوجــود !

يعنــي لــو افترضنــا مجــرم حُكــم عليــه بالقتــل، فقــال الجنــدي مــا رح أنفــذ الحكــم 
حتــى آخــذ أمــر مــن اللــي فوقــي، واللــي فوقــه مــن اللــي فوقــه، وهكــذا...، بهــاي 

الحالــة مــا رح يطُبــق الحكــم.

لكــن فيمــا لــو وجدنــا الشــخص مقتــول رح نــدرك عقــاً إنــه السلســلة انتهــت إلــى 
شــخص مــا في حــد فوقــه.

#طيّب_ و"الله"...مين_خلقه؟!
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وإحنا لما شفنا كون حادث، أدركنا وجود مسبب أول لا شيء قبله وهو الله.

كمان ليه السؤال خطأ؟!

السؤال بحكي مين خلق الله؟ طيب الله مخلوق؟؟
والجواب: لأ.. حاشاه جل في علاه، فهو الأول لا شيء قبله، والآخر لا شيء بعده!

يعني ربنا –جل في علاه– مش شيء حادث حتى نسأل مين خلقه وأوجده!
وإحنــا مــا حكينــا كل موجــود لا بــد لــه مــن موجــد، إحنــا حكينــا كل حــادث لا بــد 

لــه مــن مُحــدث!
وفرق كبير بينهم..

لإنه ربنا موجود وهو واجب الوجود ، لكنّه غير حادث!

فالســؤال عمــن خلــق مــن لا خالــق لــه؟ ومســبب مــن لا ســبب لــه؟ ومــا 
الــذي ســبق مــن لا شــيء قبلــه؟

سؤال غير صحيح !

مش قادر أتصور !
ممكــن تحكيلــي: فهمــت إنــه ســؤال مــن خلــق الله مــش صــح، لإنــه الله مــش 

مخلــوق حتــى نســأل هيــك ســؤال!
بس أنا مش قادر أتصور الله ! مش قادر أتصور إشي ما في إشي قبله..!

عقلي ما بستوعب هالفكرة أبدًا أبدًا !

صح كلامك..
ــم إنــت قــادر لحالــك مــن  ــاً لمــا نحكيلــك الله رحي ــه مث ــا بضيــف لكلامــك إن وأن
خــال مظاهــر الرحمــة اللــي بتشــوفها تســتوعب فكــرة رحمــة ربنــا، ونفــس الفكــرة 
عــن عدلــه وكرمــه ولطفــه وإلــخ، لإنــه كلهــا إلهــا تجلياتهــا علــى أرض الواقــع 
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وبتشــوفها بعينــك وبتستشــعرها بوجدانك،وبالتالــي قــادر تســتوعبها وتفهمهــا، 
ــى. ــل الأعل ولله المث

لكـــن لما أحكيلك: الله أول لا شيء قبله !
إنــت مســتحيل تقــدر تتصــور هيــك شــيء لإنــك ببســاطة مــا شــفت بحياتــك شــيء 

مــا في شــيء قبلــه..

والحل؟!

الحــــــــــل هو القاعدة التالية: عدم التصور، لا ينفي التعقّل !

يعني: هل عدم تصوّرك لشيء بنفي إمكانية تعقله؟

لو طلبت منك تغمّض عيونك وتتصور سرعة الضوء، رح تقدر؟! مستحيل..

لكــن لــو طلبــت منــك تتعقــل ســرعة الضــوء، رح تقــدر مــن خــال ورقــة وقلــم 
وفيزيائيــة. رياضيــة  تتعقلهــا بمعــادلات 

وإنــت حاليّــا بتقــرأ بهالكتــاب إفــرض واحــد دق علــى بــاب بيتكــم، هــل بتقــدر 
تتصــور مــن ورا البــاب بشــكل جــازم وأكيــد؟ الجــواب لأ..

بس بتقدر من خلال صوت الجرس تتعقل وجود شخص عباب البيت.

وأي حــد أنكــر وجــود إلــه لعــدم إمكانيــة تصــوره، رح يضطــر يآمــن بمــادة أزليــة 
مــا في شــيء قبلهــا!

وهــون الســؤال: إذا أنكــرت وجــود الله لإنــك مــش متصــور أزليتــه، كيــف آمنــت بالمادة 
وإنــت مســتحيل تتصــور أزليتهــا ؟! وليــه مــا بتســأل المــادة الأزليــة مــن خلقها؟

كومستير !
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ألو، مرحبًا..

مبرووووك ربحت معنا رحلة على كوكب "نبتون" !

رح تكون أول إنسان بوصل كوكب نبتون، رح يتحرك المكوك الساعة 7 المسا..

خلي ببالك كوكب نبتون بارد جدًا، فجيب معك لبس يدفيك..

وإنــت عكوكــب نبتــون ماشــي في آمــان الله حبيــت تريّــح شــوية في مغــارة ثلجيــة، 
..iPhone XS وفجــأة لقيــت تلفــون

بسم الله شو هاااد؟! طيب مهو حكولي رح أكون أول واحد بوصل كوكب نبتون!!

فيــه  ولقيــت  "لــولاك"  زيــن  أنشــودة لماهــر  آخــر  فيــه  ولقيــت  التلفــون  فتحــت 
الســنة! هــاي  ميســي  لأهــداف  فيديوهــات 

شو تفسيرك لحظتها؟
أكيد إنه أحد البشر سبقك هون وترك التلفون أو نسيه..

طيّب بتملك تفسير آخر؟ بصراحة لأ.. فش غير هذا التفسير..
لمــا رجعــت علــى كوكبنــا التعيــس رحــت علــى المكتــب اللــي ربحّــك الرحلــة وقلتلهــم 

إنــك لقيــت تلفــون آي فــون بأحــد كهــوف كوكــب نبتــون..

# كوكب_نبتون
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لكن للأسف ما حد صدقك! 

وصــاروا يحكولــك: طيــب كيــف وصــل الكائــن البشــري فــوق؟ وعلــى مــن أي 
رحلــة؟ وليــه مــا خبــر حــد إنــه طالــع؟ 

وعفكرة إحنا المكتب الوحيد اللي بطلعّ رحل على نبتون..ممكن ما تكذب علينا!!

لحظتهــا تفســيرك قــادك لمجموعــة أخــرى مــن الأســئلة المعقــدة اللــي إنــت مــا 
بتمتلــك جــواب إلهــا، وبالتالــي رح نفتــرض إنــه تفســيرك خاطــىء وإنــك شــكلك 

واقــع عراســك في الكوكــب وبلشــت تخــرّف !

بصراحة إنت لحظتها بموقف لا تُسد عليه!

إنــت تفســيرك منطقــي وعقلانــي وهــو التفســير الوحيــد أصــاً، وعــدم امتــاكك 
لتفســير التفســير، أو كــون جوابــك جلــب مجموعــة أعقــد مــن الأســئلة، فهــذا لا 

يعنــي إنــه تفســيرك خطــأ، هــو يعنــي فقــط إنــه معرفتــك محــدودة.

بوضّــح ويليــام كريــغ في إحــدى المقــالات بعنــوان: لســت بحاجة لأن تفســر 
التفســير، ويقــول: حتــى تــدرك صحــة أي تفســير وأفضليتــه عــن غيــره، فأنــت لا 
تحتــاج لأن يتــاح لــك تفســير لهــذا التفســير. هــذه فكــرة ابتدائيــة في فلســفة العلــم. 
لــو عثــر علمــاء الآثــار وهــم يحفــرون الأرض علــى مــا يشــبه رؤوس ســهام وشــظايا 
أوانــي فخاريــة، فــإن لــدى هــؤلاء العلمــاء مــن الدلائــل مــا يجعلهــم يســتنتجون أن 
مثــل هــذه الأشــياء ليســت نتاجًــا لعمليــات الترســب والتحــوّل التــي حدثــت صدفــة، 
بــل هــي أمــور تخــص مجموعــة غيــر معروفــة مــن النــاس، حتــى لــو كان هــؤلاء 

العلمــاء غيــر قادريــن علــى تقــديم تفســير لهويــة هــؤلاء النــاس ومــن أي أتــوا.

لذلــك فإنــك لا تحتــاج لأن تفســر التفســير الــذي تــدرك أنــه أفضــل التفســيرات 
المتاحــة للظواهــر. في حقيقــة الأمــر، ســتؤدي بنــا هــذه الطريقــة في التفكيــر إلــى 
ــا تفســير التفســير،  ــر محــدود مــن التفســيرات في كل مــرة نحــاول فيه عــدد غي
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وهــو مــا يجعلنــا في النهايــة غيــر قادريــن علــى تفســير أيّ شــيء، ممــا يهــدم العلــم 
مــن أساســه!

لإنــك في هــذه الحالــة لــن تقبــل بــأي تفســير قبــل أن يكــون هنــاك تفســير لــه، وقبــل 
أن يكــون هنــاك تفســير للتفســير، ثــم تفســير لتفســير التفســير، وهكــذا دواليك... 

لــن نســتطيع تفســير شــيء علــى هــذا النحــو.

والخلاصــة: إنــت فســرت انتقــال الكــون مــن العــدم إلــى الوجــود بوجــود 
ــة  ــل متعلق ــدودة تفاصي ــك المح ــم معرفت ــك بحك ــاب عن ــن غ ــق"، لك "خال

ــير. ــير التفس ــت تفس ــا امتلك ــي م ــق. وبالتال ــذا الخال به

لكــن، عــدم امتــاكك لتفســير التفســير لا يعنــي إنــه تفســيرك الأول 
المتعلــق بخلــق الكــون خاطــىء ^^

وهاي كل القصة ^^
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مــرة ممــرض ماشــي في أحــد ممــرات المصحّــات النفســية، وصــادف لحظتهــا واحــد 
مــن المرضــى نــازل يلفلــف علــى بقيــة المرضــى وبحكيلهــم أنــا نبــي مــن عنــد الله!

وقتهــا الممــرض راح لمريــض آخــر أعقــل مــن بقيــة المرضــى، وحكالــه شــفت فــان 
نــازل يلفلــف ويحكــي إنــه نبــي مــن عنــد الله؟! 

رد المريض "العاقل": سيبك منه، شكله مجنوووون، أنا ما أرسلته لحد! 
ــكل ســبب مســبب، ولازم  ــه ل ــالله  لإن ــون آخــر رفــض الإيمــان ب ــل: مجن في المقاب

يكــون لله أيضــا ســبب! 
وفي نفس الوقت هذا الشخص مؤمن إنه الكون قديم وما حد خلقه! 

يعنــي باختصــار شــديد شــاف جــواب المؤمنــن إنــه الله هــو الســبب الأول ولــم 
ــه أحــد. يخلق

واقتبس من المؤمنين جوابهم لكن بدل "الله" وضع "كون" !

وقال: الكون هو السبب الأول ولم يخلقه أحد..

لكــن بمجــرد مــا وضــع كلمــة كــون بــدل "الله" بشــوف نفســه مــش مضطــر يســأل: 
كيــف الكــون مــا حــد خلقــه؟!

بعض الناس المشكلة عندهم بـــــــ "الله" !

#مستشفى_المجانين!
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ــم، ورح يجــدوا نفســهم مــش  ــع بالنســبة إله ــون مقن ــره رح يك ــدّم أي تفســير غي ق
مضطريــن يقدمــوا تفســير التفســير عليــه، لإنــه ببســاطة مشــكلتهم مع كلمــة "الله"!

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ 
]٤٥ ]الزمــر:  ڭ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

وصدق المحلل النفسي )كارل شترن( العائد من الإلحاد لما قال:
العمياء هو  بالصدفة  يكون قد تطور  أن  الممكن  المدهش من  أن عالمنا  "الإيمان 
العلمي  بالمعنى  وإنما  الشتائمي،  بالمعنى  الجنون  البتة  أقصد  لا  وأنا  جنون. 
للاضطراب العقلي. حقيقة، في مثل هذه الرؤية تشابه كبير مع بعض خصائص 

التفكير الشيزوفريني الفصامي".

تلفون مرة أخرى
ذاكــر لمــا حكيتلــك عــن التلفــون بــأول الفصــل اللــي لقيتــه بالصحــراء؟ واللــي تشــكل 
مــن نفــط ورمــال الصحــراء بفعــل الشــمس والريــاح والأمطار اللي شــكلتّ فقاعات 

زيــت وبعدهــا صــار تلفــون مــن خطــى أقــدام الجمــال بعــد ملايــن الســنوات؟! 

لما رنيت على إمي وسألتها شو طابخة؟؟........ آه؟

طلعت طابخة مجدرة !!
المهــم.. القصــة مــش إنــي لقيــت تلفــون بــس، لمــا فتحــت التلفــون لقيــت فيــه 
تطبيقــات مذهلــة، وألعــاب بــاوي، ونظــام تشــغيل معقــد جــدًا، وكاميرتــن بحياتي 

مــا شــفت أوضــح منهــم!
وهيك بصير الموضوع أكثر استحالة!

ونفس الفكرة الكون!

ــى الوجــود، وكمــان كــون متقــن  ــا مــش فقــط شــفنا كــون انتقــل مــن العــدم إل إحن
ومدهــش ومعقــد وفيــه كوكــب صالــح للحيــاة، ولــو إنــت تركــت الكتــاب شــوي 
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وصفنــت بالســما فوقــك رح تــدرك عظمــة ودهشــة هــذا الكوكــب اللــي بتعيــش فيــه.

في الصفحات السابقة ناقشنا دليل: الخلق والإيجاد، المتعلق بخلق الكون من العدم.

والآن رح نحكــي عــن دليــل آخــر وهــو: دليــل الإحــكام والإتقــان، وهــو المتعلــق 
بصفــات هــذا الكــون.

في دليــل الخلــق والإيجــاد كنــا بنحكــي عــن بدايــة الكــون، لكــن في هــذا الدليــل رح 
نحكــي عــن حالــة الكــون بعــد وجــوده.

لحالك  منك  بدي  الشواهد  بعض  أذكرلك  ولما 
تستنتج لشو بدك أوصل معك؟

تمام؟

شكرًا ^^

انتوني فلو
 There is no :ــوان ــاب بعن ــب كت ــو أحــد أشــرس الملاحــدة ســابقًا، كت ــي فل انتون
God، وبآخــر حياتــه كتــب كتــاب آخــر حــذف فيــه No واســتبدلها بــــــــ a، فصــار 

!There is a God :ــاب ــوان الكت عن

وكتــب في هــذا الكتــاب: " لا شــك أن مــا كشــفه العلــم الحديــث مــن معلومــات هائلــة 
في مجــال قوانــن الطبيعــة ونشــأة الكــون، وكذلــك نشــأة الحيــاة وتنــوع الكائنــات 
الحيــة، قــد أمــد هــذا البرهــان - دليــل الإتقــان- بالكثيــر مــن الأدلــة التــي أعانتنــي 

كثيــرًا في الوصــول إلــى هــذا الاســتنتاج" أي وجــود إلــه.

ــوم قــد  ويقــول جــون وليــام كلونــس بعــد أن ذكــر إتقــان الكــون: "ولا شــك أن العل
ســاعدتنا علــى زيــادة فهــم وتقديــر ظواهــر هــذا الكــون المعقــد، وهــي بذلــك تزيــد 

معرفتنــا بــالله، وإيماننــا بوجــوده".
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ويقــول أيضــا: " إن هــذا الكــون الــذي نعيــش فيــه قــد بلــغ مــن الإتقــان والتعقيــد 
درجــة تجعــل مــن المحــال أن يكــون نشــأ بمحــض المصادفــة، إنــه ملــيء بالروائــع 

والأمــور المعقــدة التــي تحتــاج إلــى مدبــر" 

ويقــول الفيزيائــي بــول ديفيــز: "حتــى العلمــاء الملحــدون الــذي يشــكلون جــزءًا 
ــه  ــه وعظمت ــا مــن الكــون يدبّجــون قصائــد المديــح في ضخامت ــرًا جــدًا وهشّ صغي

وأناقتــه وعبقريتــه".

ويقــول ســتيفن هوكنــج: "معظــم الثوابــت الكونيــة الأساســية في نظريتنــا تبــدو 
مضبوطــة بدقــة، بمعنــى أنهــا لــو عُدلــت بمقاديــر بســيطة، فــإن الكــون ســيختلف 

ــاة". ــم لتطــورات الحي ــر ملائ ــدة غي ــا، ســيكون في حــالات عدي كيفيً

ويقــول أيضًــا: " يبــدو أن كوننــا وقوانينــه كليهمــا مصممــان علــى يــد خيــاط ماهــر 
لدعــم وجودنــا" .

ومارتن ريز عالم الفلك البريطاني له كتاب لطيف بعنوان" فقط ستة 
أرقام" ويقول فيه:

"إن الجاذبيــة لــو كانــت أقــوى قليــاً ممــا هــي عليــه فــإن النجــوم ســوف تحتــرق، 

وتســتنفد طاقتهــا بشــكل يعجــل بموتهــا، فالشــمس مثــاً لــو زادت قــوة الجاذبيــة 

ــن 100  ــل م ــى أق ــار ســنة إل ــن 10 ملي ــن م بالضعــف فســينخفض عمرهــا الممك

ــاة فيجــب أن  ــاً للحي ــه لأجــل أن يكــون الكــون قاب ــر أن ــون ســنة فقــط، وتذك ملي

ــن لحظــة  ــى م ــة الأول ــة في الثاني ــوة الجاذبي ــون وق ــن تمــدد الك ــوازن ب ــون الت يك

الإنفجــار الكبيــر بدقــة تصــل إلــى جــزء مــن 1015 ، وأن أي اختــال في هــذا 

الاتــزان في لحظــات عمــر الكــون الأولــى ســيعني انعــدام أي فرصــة للحيــاة فيــه !
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وفي مثــال آخــر وهــو مــا يعــرف بـــ"ثابــت الجاذبيــة" وهــو عبــارة عــن رقــم دقيــق 
ــة جســم  ــوة جاذبي ــا ق ــي بنســتخلص منه ــادلات الل ــزان المع جــدًا مســؤول عــن اتّ
لجســم آخــر. ولــو تم الإختــاف فيــه بمقــدار واحــد مــن 1060 جــزء، فهــذا يعنــي 

إنــه مــا حــد فينــا رح يكــون علــى قيــد الحيــاة !

وحتــى تتصــور الرقــم، افــرض طلبنــا مــن شــخص يكتــب كل ثانيــة بتمــر عليــه رقــم 
علــى ورقــة، وظــل علــى هــاي الحالــة لمــدة 40 مليــار ســنة ! العــدد اللــي رح يكتبــه 
ــه رح  ــلّ فيــه رقــم واحــد فقــط عــن رقــم آخــر، فهــذا يعنــي إن ــو اخت ــة ل في النهاي
ــوّن  ــون يتضخــم بشــكل أســرع ممــا يســمح بتك ــي الك ــة، يعن ــت الجاذبي ــر ثاب يتغي

كــون، أو رح ينهــار وينكمــش ســريعًا علــى نفســه ! 

وبصراحــة دليــل الإتقــان شــواهده لا تنتهــي، وكلهــا بتشــير إنــه الكــون في قوانــن 
يعنــي  القوانــن  هــاي  اختــاف  وبتضبــط حركتــه، ومجــرد  بتضبطــه  وثوابــت 

ــب. ــى هــذا الكوك ــاة عل اســتحالة وجــود حي

وهذا الدليل ولكثرة شواهده أطُلق عليه مجموعة أسماء منها:

دليــل النظــم، الإحكام،التخصيــص، الإتقــان، التصميــم، التســوية،العناية،الرعاية، 
الغايــة، التدبيــر.

والخلاصــة: هــذا الإلــه مــا خلــق كــون فقــط، بــل خلــق كــون معقــد 
ومدهــش ومتقــن ومعايــر بقوانــن وثوابــت فيمــا لــو اختــل أحدهــا فهــذا 

ــت ! ــاة ولا أرض ولا إن ــون ولا حي ــش ك ــي ف يعن
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*من الإجابة القرآنية "بتصرف"

إنــت بتعــرف الجمبــري، والســرطان "الكابوريــا"، والإســتوكوزا، وجــراد البحــر، 
ــواع القشــريات، ــن أن ــم م كله

لكن في الحقيقة الإنسان حتى الآن تعرّف على 40 ألف نوع!

هنــاك 10 آلاف نــوع مــن النحــل، و35 ألــف نــوع مــن العناكــب، و370 ألــف نــوع 
الخنافــس، و250 نــوع مــن الفيروســات المســببة لنزلــة البــرد، و750 نــوع مختلــف 
مــن أنــواع الأشــجار في غابــات الأمــازون، و100 تعبيــر وجــه مختلــف عنــد الكلــب 
باســتخدام أذنيــه، وفي 500 نــوع مــن الرخويــات و500 شــكل مختلــف إلهــا في 

قــاع البحــر.

الأنــف البشــري بتعــرّف علــى 10 آلاف رائحــة مختلفــة، والكبــد بقــوم ب500 
وظيفــة، وبتحــدث البشــر 6800 لغــة، وبحتــوي جســم الإنســان علــى 600 عضلــة، 
بينمــا بحتــوي جســد حشــرة اليســوع بالغــة الصغــر علــى عــدد أكبــر مــن العضلات!

ــة في خليــة ذهنيــة  شــعر راســك فيــه 100 ألــف شــعرة، وبالقــرب مــن كل بويصل
خاصــة بتشــحيم الشــعر بالزيــت، وكليتــك مكونــة مــن خلايــا دهنيــة كبيــرة، 300 
مليــون حويصلــة هوائيــة للتنفــس، وكل خليــة جســدية فيهــا 10 آلاف مليــار ذرة، 

# جمبري!
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وإنــت بتملــك بجســدك 100 مليــون خليــة، و10 أضعــاف هــذا مــن البكتيريــا، 
ــن  ــة م ــي بداخــل كل خلي ــاب وراث ــروس في العطســة الوحــدة، وكت ــف في و100 أل
خلايــاك مكتــوب بمــا يــوازي حوالــي 200 ألــف صفحــة مكتوبــة بالخــط الصغيــر، 
وبختلــف عــن أي كتــاب وراثــي لإنســان آخــر ب3مليــون طريقــة علــى الأقــل، 

ــار حشــرة ! ــى كوكــب الأرض في ملي ــى عل ــل كل إنســان عل ومقاب

يضــع طائــر الطنــان بيضــة كل عــام، والديوميديــا بيضــة كل عامــن، وأنثــى ســمك 
الإنقليــس 4 مليــون بيضــة في الســنة، وســمكة البــاكلاه أكثــر مــن 9 ملايــن بيضــة، 
وطحلــب الكلاميدونــاس بمــوت مــن الحــر لــو زادت الحــرارة عــن 4 درجــات، وفي 

أنــواع بكتيريــا بتعيــش في البراكــن وبتمــوت مــن البــرودة !

بيضــة النعــام وزنهــا 19 كيلــو، وبيضــة طائــر الطنــان حجمهــا قــد حبــة البازيلاء، ووزن 
الخفــاش الطنــان جرامــن، ووزن قلــب الحــوت 600 كيلــو وكلاهما مــن الثديات.

للأخطبــوط 3 قلــوب، والبقــرة أربــع معــدات، وأنثــى الفيــل الهنــدي بتحمــل لمــدة 
648، وبينمــا أنثــى قملــة النبــات بتنولــد حامــل أصــاً.

ــز مســافة بتســاوي 200  ــه، والبرغــوث بقف ــف وزن ــل 25 ضع ــل بحم ــش النم جي
ــر. ــي ســدود لمســافة 300 مت ــادس بتبن ــه، والقن ضعــف طول

أجنحــة النحلــة بترفــرف 250 مــرة في الثانيــة، وحيــوان آكل النمــل بقــوم ب150 
شــفطة في الدقيقــة، ونقــار الخشــب بنقــر 20 نقــرة في الثانيــة بســرعة أكبــر مــن 
ســرعة الرصــاص، والجمــال بتصمــد أســبوعين بــدون مــاء وبتشــرب 200 لتــر في 

10 دقايــق.

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ 
]النــور: ٤٥[ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴾ 
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ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة:

إحنا حاليًا بنعيش في كون متقن مبدع معاير بشكل دقيق ومبهر.

مين اللي أتقن هذا الكون وأحكمه وأبدعه وجعله صالح للحياة؟!

أ- الصدفة          ب - "الله" 

وكونه سبق وناقشنا خيار الصدفة، بتبقى عنا خيار " الله " !

ــكن إذا بتتذكــر حكيتلــك بــدي أســتعرض إلــك بعــض الشــواهد وأطلــب منــك  لـــــ
تســتنتج شــيء..صح؟

آآآه يعنــي قصــدك بهــذا الدليــل مــا بنتناقــش عــن خالــق للكــون فقــط، لكــن 
بنتناقــش عــن خالــق عليــم وحكيــم وقــادر وعظيــم ومتصــف بــكل صفــات الكمال..!

يييي هيّك شاطر! ليه بحكوا عنك مش شاطر؟

مين حكى عني مش شاطر؟؟

ولا حد إنسى !

بس كلامك صح..

#اختيار_من_متعدد

A

B

C
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وكمــا يقــول الــرازي: "الفطــرة شــاهد بــأن حــدوث دار منقوشــة بالنقــوش العجيبــة، 
مبنيــة علــى التركيبــات اللطيفــة الموافقــة للحكــم والمصلحــة، يســتحيل إلا عنــد 
العلــوي  العالــم  في  الحكمــة  آثــار  أن  ومعلــوم  حكيــم،  وبــان  عالــم  نقّــاش  وجــود 
والســفلي أكثــر مــن آثــار الحكمــة في تلــك الــدار المختصــرة، فلمــا شــهدت الفطــرة 
الأصليــة بافتقــار النقــش إلــى النقــاش، والبنــا إلــى البانــي، فــأن تشــهد إلــى افتقــار 

كل هــذا العالــم إلــى الفاعــل المختــار الحكيــم كان أولــى".

"مــن المســتحيل علــى قــوة عميــاء أن تبــدع هــذا النظــام  أناكســاغورس:  ويقــول 
إلا فوضــى". تنتــج  العميــاء لا  القــوة  والجمــال، لأن 

ويقــول نيوتــن في كتــاب )البصريــات(: "كيــف يمكــن لأجســام الحيوانــات أن يتــم 
إبداعهــا وصناعتهــا بــكل هــذا الفــن؟ ومــا الغايــات التــي جُمعــت لأجلهــا أجزائهــم 
المتعددة؟ وهل صنعت العين دون براعة في البصريات، والأذن بغير معرفة مسبقة 

بعلــوم الصوتيــات؟، وكل هــذا يوضــع في محلــه بشــكل صحيــح شــديد الدقــة! 

ألا تدل هذه الظواهر على موجود لا مادي حي ذكي كلي العلم؟" .

وخلاصة دليل الإتقان بالمعادلة التالية:

 الكون اللي بنعيش فيه كون متقن ومحكم وأمارات العناية فيه ظاهرة.

 هذا الإتقان يستدعي وجود فاعل عليم حكيم خلقه على هاي الهيئة.

= الله هو الخالق العليم الحكيم الذي خلق الكون.

طيب خلص فهمت والله، بس إحكيلي مين حكى عني مش شاطر؟!!!
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ليــه افترضنــا إنــه الله هــو خالــق الكــون؟ يعنــي ليــه مــش مســمى 
ثانــي..؟

ولــو ســلمّنا الله، طيّــب أي الله فيهــم؟ وليــه اختــرت إلــه الإســام ؟ يعنــي ليــه مثــاً 
مــش إلــه اليونــان قديًمــا، ولا إلــه الهنــود، أو الفراعنــة؟ 

بدايــة، مــا عنــا مشــكلة حاليّــا في المســميات، بهمنــا نتفــق علــى صفــات هــذا 
"الخالــق". الأول  المســبب 

وبإمكانّــا نــدرك صفــات هــذا الخالــق فيمــا لــو نظرنــا في صفاتــه الباديــة مــن 
تصميمــه للكــون، وأهــم هــاي الصفــات:

 متعالٍ عن الزمان 
 متعالٍ عن المادية

 عظيم القدرة

 عظيم العلم

 عظيم الرحمة

 واحد !

#ليه_الله؟!
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بخصوص سؤال: ليه اخترت إله الإسلام؟!

ففــي الفصــول القادمــة رح نوضــح بالتفصيــل ليــه اخترنــا إلــه الإســام، ولكــن إلــى 
ذلــك الحــن إليــك الجــواب التالــي:

صفــات هــذا الخالــق اللــي ذكرناهــا فــوق واللــي أدركناهــا مــن خــال صفاتــه في 
خلــق الكــون، جــاءت واضحــة بشــكل مبهــر في كتــاب واحــد فقــط، وهــو القــرآن ! 

 متعال عن الزمان: ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ﴾ ]الحديد:٣[

 متعال عن المادية: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]الشورى: ١١[  

 عظيــم القــدرة: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ 
]الإســراء: ٩٩[ 

 عظيم العلم: ﴿ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]الملك: ١٤[ 

 عظيم الرحمة: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾ ]البقرة: ١٤٣[ 

ٺ﴾  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   أحــد: ﴿ٱ 
]الأنبيــاء: ٢٥[  

ونقطــة مهمــة أيضّــا: القــرآن مــا بقــدم هــذا الإلــه علــى إنــه ذات متحيــزة في مــكان 
ولا إنــه فــرد مــن أســرة أو جماعــة زي مــا في آلهــة "جبــل الأوليمبــوس" اليونانيــة، 

أو التاســوع المقــدس عنــد المصريــن، أو ثالــوث النصــارى.

هو ببساطة إله واحد لا نظير ولا شبيه له.

وكل الآلهــة في الديانــات الأخــرى وصلنــا خبرهــا علــى إنهــا جماعــة مــن آلهــة، أو 
آلهــة لجماعــة ضيقّــة مــن النــاس، ولا يوجــد اســتثناء إلا في القــرآن !

وبرجع بذكرك..

لســه مــا ناقشــنا صحــة الإســام ومعجــزة القــرآن وليــه اخترنــا إلــه الإســام، رح 
يكــون إلهــم بحثهــم المســتقل في قــادم الصفحــات بــإذن الله الأحــد^^ 
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إنت مش فاهم عليّ ليه بحبها !

هــذا عنــد اليونــان بتحكــي الأســاطير إنــه الكائــن البشــري الأول كان عبــارة عــن 
راســن ووجهــن وأربــع أرجــل وأربــع أيــادٍ وأذُنــن..

فقرر "زيوس" يفصل هذا الإنسان لنصفين فصار في ذكر وأنثى !

حتــى عنــد الهنــدوس في فلســفة "الفيــدا" إنــه أصــل الزوجــن كان مــن تــزاوج 
)يامــي( و )يامــا(..

ــوت(  ــق زوجــن )شــو( و )تفن ــق خل ــه الخال ــوا إن ــاء تخيل ــن القدم ــان المصري وكم
ــى.. ــر والأنث ــم إجــا الذك ومنه

وخيــال الأقدمــن مــا وقــف عنــد نطــاق الثنائيــة الجنســية وشــمل عندهــم الثنائيــة 
الكونية.

الليل والنهار، الماء والنار، السماء والأرض.. وإلخ.

طيّــب ســيبك مــن هرطقــات الماضــي، تعــال شــوف حتــى في العصــر الحديــث مــا 
تجــاوزوا فكــرة الثنائيــة الزوجيــة للكــون مــن حولنــا.

في الكيمياء: الذرة بروتونات وإلكترونات.

#ليه_ بحبها ؟!
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في البيولوجيا: الخلية أيونات الصوديوم الموجبة وأيونات الكلور السالبة.

في الفيزياء: الطاقة ونقيض الطاقة.

وفي كل هالوجود في مجموعات متناسقة من الثنائيات.

رُونَ" والقرآن حكالنا: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَيِْ لعََلكَُّمْ تذََكَّ

وكمــان حتــى في حياتنــا كبشــر عنــا الحيــاة والمــوت، الخيــر والشــر، العزيمــة 
والكســل، الأمــل والقنــوط، القبــح والجمــال، الخــوف والســرور... وغيــره كثيــر..

وكإنه ربنا قصد إلى كل مخلوقاته بالزوجية حتى يصبح هو فقط "الأحد" !

تعالى عن النظام الزوجي السائد وتكبّر عليه.

جعل كل هالحياة أزواج وهو الفرد الصمد..

فهو الجميل لا يدركه قبح..

والحق لا يشوبه باطل..

والعدل لا يقربه الظلم..

فهمت عليّ ليش بحبها لــــ: قل هو الله أحد !



51

خلاصة مهمة قبل الإنتقال للفصل الثاني:
هذا "الإله" الخالق لهذا الكون البديع..

الأول لا شيء قبله..
يجب "عقلً" أن يتصف بالكمال المطلق من غير أي وجه من وجوه النقص.

لإنه لو كان ناقص = مفتقر = محتاج = عاجز وبالتالي = ليس إله !

ولــو كان غيــر متصــف بصفــات الكمــال لمــا نشــأ هــذا الكــون المعايــر بدقــة رهيبــة، 
واختــال أي شــيء مــن هــاي القوانــن يعنــي تعــذر وجــود حيــاة، زي مــا ذكرنــا قبــل..

والنقطــة المهمــة إنــه صفــات الكمــال نابعــة مــن ذات الله عــز وجــل ومــش أشــياء 
يتطلبهــا الله.

لإنــه لــو الإلــه بــدو يتطلــب العــدل والرحمــة والقــدرة والعلــم = مفتقــر لتلــك 
الصفــات وبالتالــي مــش إلــه.

هذا الإله خالق الكون من العدم للوجود يستلزم عقلً = كمال الحياة.
وهذا الوجود المتقن والمحكم = كمال العلم .

وهــذا الوجــود اللــي نشــأ في وقــت محــدد وضمــن نظــام محــدد وصفــة محــددة = 
كمــال الإرادة.

وأخيرا يستلزم عقلً = كمال "الحكمــــة" !
لإنه هذا الإله ما بصدر عنه عبث ولو صدر عنه عبث معناته مش إله.

= هو منزه عن الغلط والزلل في الأمور الصغيرة جدا فما ظنكم مثلً: بالظلم!

وبالتالــي: اجتمــاع هــذه الصفــات يســتلزم ثبــوت ســائر صفــات الكمــال الأخــرى 
مــن العــدل والرحمــة والعلــو والكــرم وإلــخ.

ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

#مهم ! 





الفصل الثاني

ضع دائرة حول
الإجابة الصحيحة !
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تخيــل وإنــت ماشــي بالشــارع أجــاك شــخص هندوســي متديــن مــن طائفــة "هيــر 
ــون الزعفرانــي، وقــدّم إلــك وردة  ــة الل كريشــنا" برأســه الحليــق وملابســه صاحب

ومعهــا دعــوة إنــك تصيــر مــن أتبــاع كريشــنا؟!

في الغالــب ممكــن تبتســم بوجهــهُ وتحكيلــه شــكرًا، وأول مــا يديــر وجهــه رح 
تضحــك عليــه !

طيّــب تخيــل وإنــت ماشــي في المطــار وقفــك واحــد أجنبــي وســألك عــن الإلــه اللــي 
بتعبــده؟ والديــن اللــي بتتبعــه؟

ــات  ــة والديان ــن كل الآله ــن ب ــن م ــذا الدي ــه وه ــذا الإل ــرت ه ــه اخت ولي
الأخــرى؟ 

يا ترى رح تقدر تجاوب؟

بعرف رح تحوّل السؤال عليّ!

وأنا بدوري رح أبذل جهدي في تقديم جواب إلك إن شاء الله..

#هير_كريشنا !
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لكــن قبــل الجــواب بتمنــى تلخصلــي مــا ســبق وتســألني بالضبــط شــو بــدك؟! 
ممكــن؟؟

آه.. هســا إنــت حكيتلــي إنــه الكــون كان عــدم وانتقــل للوجــود واتفقنــا إنــه انتقــل 
بفعــل "الله"..

وبعدهــا حكينــا عــن إتقــان الكــون وإحكامــه واتفقنــا إنــه بفعــل إلــه كامــل وحكيــم 
وعليــم وقــادر..

ــه القــرآن  ــي جــواب مختصــر إن ــه الإســام جاوبتن ــه افترضــت إل ــا ســألتك لي ولم
ــب. ــان والكت ــة الأدي ــة ببقي ــه بشــكل اســتثنائي مقارن ــاول صفــات هــذا الإل تن

وحكيتلي رح تفصّل الإجابة في الفصل القادم..

وأنــا بصراحــة حــاب بــس نخلــص مــن هــذا الفصــل تجاوبنــي علــى بعــض الشــبهات 
المتعلقــة بكمــال هــذا الإله!

حتى يرتاح قلبي أكثر..ممكن؟!!
حاضر !
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حاب أحكيلك إشي قبل ما نكمل ^^

ــر معرفتهــم  ــه كامــل مــن غي ــاس مؤمنــن بوجــود إل ــب الن ــت وأغل في الحقيقــة إن
ــان.. صــح؟ ــل الإحــكام والإتق ــق والإيجــاد أو دلي ــل الخل بدلي

طيب شو السبب؟؟ ليه أغلب الناس مؤمنين؟

والجــواب ببســاطة: إنــه الإيمــان بــالله مســألة فطريــة ربنــا عــز وجــل أودعهــا 
ــا.. فين

وهذا يُطلق عليه دليل الفطرة!

يعني إحنا مفطورين على التوجه لقوة عظمى والإيمان بخالق أزلي!

وكمــا يقــول المــؤرخ الإغريقــي بلوتــارك: "مــن الممكــن أن تجــد مدنًــا بــا أســوار، وبــا 
ملــوك، وبــا ثــروة، وبــا آداب، وبــا مســارح، ولكــن لــم نجــد قــط مدينــة بــا معبــد 

يمــارس فيــه الإنســان العبــادة".

ويقــول المــؤرخ ويــل ديورنــت: "حتــى المــؤرخ المتشــكك لديــه احتــرام متواضــع للديــن، 
لإنــه يــراه مؤديّــا لوظيفتــه، ولا غنــى عنــه في كل أرض وجيــل".

حتــى الأطفــال فطرتهــم بترشــدهم لوجــود خالــق لهــذا الكــون، فبتلاقــي الأطفــال 
بتقبلــوا فكــرة وجــود إلــه خالــق لهــذا الكــون، علمًــا إنهــم مــا شــافوه؟! 

#فطرة 
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لإنه معرفة الله عز وجل، وإدراك وجوده، معرفة فطرية موجودة فينا.

وعفكــرة الملاحــدة بفســروا إيمــان الأطفــال الصغــار بوجــود خالــق للكــون بإنــه هــذا 
مــن تأثيــر الآبــاء والأمهــات، وإنــه  الأطفــال مضطريــن لتصديقهــم، زي مــا أشــار 

زعيمهــم ريتشــرد دوكنــز في كتابــه " وهــم الإلــه ".. 

أحــد المذيعــن مــرة بســأله: طيــب هــي الأطفــال الصغــار بنحكالهــم إنــه بابــا نويــل 
شــخصية حقيقيــة، ليــه بــس يكبــروا بكتشــفوا إنــه شــخصية مــش حقيقيــة، ومــع 

ذلــك بســتمر إيمإنهــم بوجــود خالــق! 

فبهت الذي كفر!

ــكا،  وفي ســنة 2008 قــام مركــز Pew بعمــل مســح للإنتمــاءات الدينيــة في أمري
ــل نســبة اســتبقاء  ــت أق ــة، وكان ــن في الطفول ــي الملق ــا في المذهــب الدين ومقارنته

ــب الإلحــاد!  ــة مــن نصي لمذهــب الطفول

أكثــر مــن نصــف الأطفــال 54 % مــا ببقــوا علــى مــا تم تنشــئتهم عليــه مــن الإلحــاد 
واللاأدرية !

وأكبر تجليات الإيمان الفطري فينا، لما حد فينا يمر بمصيبة أو خطر!

لحظتها مستحيل يخطر ببالك شيء غيـــــــر " الله " ! 

والقرآن أكد على هاي الحقيقة في مرات عديدة..

"There are no atheists in foxholes" الغربــي:  المثــل  يقــول   وكمــا 
= لا يوجد ملاحدة في الخنادق !

ها شــيء ســوى الله تعالــى، أبــدًا!،  يقــول ابــن القيــم: "إن في القلــبِ فاقــةً؛ لا يســدُّ
وفيــه شــعثٌ؛ لا يلمــه غيــر الإقبــال عليــه!

وفيه مرضٌ؛ لا يشفيه غير الإخلاص له، وعبادته وحده!
فهو دائمًا يضربُ على صاحبهِ؛ حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده،

فحينئذٍ؛ يباشرُ روحَ الحياةِ، ويذوق طعمها،
ويصيرُ له حياةٌ أخرى غير حياةِ الغافلين المعرضين عن هذا الأمر".
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ــب  ــذا بترت ــم، فه ــم علي ــل حكي ــون كام ــق للك ــه في خال ــا إن ــه اتفقن كون
ــي.. ــه التال علي

بما إنه الخالق مطلق الكمال، وهو الذي:
1 - خلــق إلنــا عقــول مخيــرة، فهــذا بســتلزم إنــه يورّينــا الطريــق الصــح مــن 

الغلط،الخيــر مــن الشــر، والجميــل مــن القبيــح، والــخ..
2 - خلــق فينــا أســئلة وجوديــة الــكل بســألها مــن أنــا ؟ وليــه أنــا هــون؟ وشــو 

مصيــري؟ فكيــف نجــاوب عليهــا؟
3 - خلــق فينــا أســئلة مثــل إيــش مصيــر الظالــم والمظلــوم، القاتــل والمقتــول، الطيــب 

والخبيث ؟؟

السؤال:

بتتفــق معــي إنــه هــذا الإلــه الكامــل اللــي أوجــد الكــون مــن العــدم وأتقنــه وأحســن 
ــف  ــا كي ــا ويرشــدنا ويحكيلن ــدون مــا يوجهن ــك ب ــرك الكــون هي ــه، منطــق يت صنع

نتصــرف ونتعامــل مــع بعــض ؟؟
أ- نعم.      ب- لا.

خلينا نفترض واحد جاوب "أ" نعم !

#أجب_ بنعم_أو_ لا

نعم

لا
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يعني هذا الخالق خلق الكون وتركه.

هــذا الجــواب بتوافــق مــع الطــرح الربوبــي، وهمــه النــاس اللــي آمنــوا بوجــود خالــق، 
لكنهــم أنكــروا تدخلــه بالكــون وإرســاله لأنبيــاء ورســل وكتــب وتشــريعات وإلــخ..

والطــرح الربوبــي بحكيلنــا: في رب خالــق لهــذا الكــون، لكنــه خلــق الكــون وتركــه، 
وبعبــارة أدق: صــوّر ثــم أدبــر !

وفي الحقيقة هذا بتنافى مع كمال الله اللي اتفقنا عليه قبل! 
لإنه الإله الكامل مستحيل يصدر عنه "عبث".

وإذا كنــا إحنــا بمنطقنــا كبشــر لــو واحــد مثــاً بنــى قصــر فخــم وجميــل وعمــاق 
بعديــن هجــره وتركــه !

رح نحكي عنه مجنون.. !

وأصــاً بالمناســبة الطــرح الربوبــي مــا بعتــرف بكمــال الإلــه، وبحكــي إنــه عــادي 
ــق الكــون ويتركــه.. ممكــن يخل

وبفصّلــوا وبحكــوا: إنــه خلــق إلنــا عقــول قــادرة علــى تحديــد الصــح مــن الخطــأ، 
والجميــل مــن القبيــح، وبالتالــي مــا في داعــي لنبــي ووســائط بينّــا وبينــه.

وإشــكال هالطــرح إنــه العقــل لوحــده مــش كافي يوصّلنــا لكافــة الحقائــق خصوصًــا 
الغيبيــة منهــا، زي فكــرة البعــث والحســاب والمــوت.

وحتــى في أمورنــا الدنيويــة العقــل مــش قــادر لوحــده ينظّــم حيــاة النــاس ويضمــن 
حقوقهــم وممكــن يتدخــل الهــوى والجشــع والطمــع والأعــراف والتقاليــد.

يعني مثلً: في مجتمعات كاملة كانت شايفة إنه دفن البنت منطق وعقل !

وفي فلسفات بتحكي إنه معيار الصح والخطأ هو "تحصيل اللذة" !

زي الرومــان كانــت لذتهــم ينحــط نــاس في حلبــة وتاكلهــم الأســود، وكان المجتمــع 
متقبــل هــذا الإشــي.. وفي مجتمعــات تقبلــت فكــرة العبيــد والاســترقاق.
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ــن،  ــاس ثاني ــراء ن ــل ث ــاس مقاب ــع الن ــا النظــام الرأســمالي وتجوي ــا في زمنّ وحالي
ــخ.. ــوى وإل ــاء للأق ــرة البق وفك

والنقطة المهمة..

ما دام الطرح الربوبي بحكيلنا الله مش كامل..

فشو بضمن إلنا ما يكون خلق إلنا عقول ما بتهتدي للصواب ؟؟

فالفكــرة اللــي بــدي أوصلهــا إنــه العقــل مهــم وضــروري وهــو منــاط التكليــف لكنــه 
ــه وبأوامــره  ــا بهــذا الإل ــى وســيلة مــا، تربطن ــا بحاجــة إل ــر كافي وحــده، وإحن غي

وتشــريعاته.

والآن خلينا نفترض إنك جاوبت "ب" لا !

يعني هذا الإله "الكامل" مش منطق يخلق الكون ويتركه

ــه الصــح والديــن الصــح مــن بــن كل الآلهــة  بــس الســؤال: كيــف نعــرف شــو الإل
والديانــات؟

كل دين بزعم إنه هو الصح، وإنه إلهه خالق الكون والمتصف بصفات الكمال..

يعني حتى أكون معك صريح أكثر..

أنــا مســلم لإنــي وُلــدت مســلم، وغيــري بــوذي لإنــه وُلد بــوذي، والمســيحي واليهودي 
والســيخي والزرادشــتي وكلهم نفس الفكرة..

كلامك صح ^^

عشــان هيــك الهــدف مــن قعدتنــا نتجــاوز فكــرة إيمانّــا التقليــدي إلــى إيمــان مبنــي 
علــى أســس عقليــة، منطقيــة، ســليمة وصحيحــة.

يلا نجاوب على السؤال ^^
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مــرة ومــا بعــرف وقتهــا شــو كان خاطرلــي، قــررت أقــرأ وأبحــث في كل الديانــات 
الموجــودة حتــى أشــوف شــو أفضــل وأصــح وأقــوى ديــن فيهــم وأتبعــه !

وكنــت مقــرر إنــه لازم أكــون منصــف في بحثــي عــن الحقيقــة، بحيــث لــو كان في 
ديــن أصــح مــن الإســام أتبعــه!

وإنــه لــو صــار هالإشــي مــا رح أخبــر إمــي وأبــوي بــاش يزعلــوا منــي، ولا حتــى 
حــدا مــن معــارفي.

ويكون هذا الإشي بيني وبين نفسي..

وقلت يا رب، خليني أبلش !

وقتهــا انصدمــت مــن الكــم الهائــل مــن الديانــات الموجــودة علــى الأرض، وتأكــدت 
إنــه عمــري رح يخلــص وأنــا مــش مُطلــع عليهــا. فقــررت لحظتهــا أبحــث وأدرس 

فقــط أشــهر الديانــات، مثــل:

النصرانيــة واليهوديــة والزرادشــتية والبوذيــة والســيخية والهندوســية، وآخــر إشــي 
الإســام !

مع ذلك كان الموضوع صعب !

#وكانت_الصدمة 
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وشــعرت نفســي غيــر قــادر علــى خــوض هــذا الصــراع، وخلينــي يــا عمــي زي مــا 
أنــا وبديــش كل هالطابــق!

وفعلً انقطعت عن الموضوع، لكن كان يتردد في بالي من فترة لفترة.

وفجأة خطر ببالي "الله" ! 

وقلــت في نفســي: إنــت الآن بتبحــث عــن ديــن مصــدره مــن المفتــرض يكــون خالــق 
هــذا الكــون، لإنــه بعــد مــا أدركــت وجــود الله وكمالــه وأهميــة وجــود وســيلة بينّــا 

وبينــه، صــار لازم أبحــث عــن الديــن اللــي نفــس هــذا الإلــه مصــدره!

وكانت الصدمة!

في لحظة.. سقطت كل الديانات باستثناء 3 ديانات!

لإنه كل الديانات الموجودة هي ديانات أرضية ومصدرها أشخاص! 

وأنــا مغلــب حالــي في إثبــات وجــود الله وكمالــه بالأدلــة العقليــة حتــى آخــر إشــي 
أتبــع ديــن "الله" مــش مصــدره!!

يعني:

البوذية= بوذا

السيخية= غورو ناناك 

الهندوسية= أكثر من مؤسس

الزرادشتية = زرادشت

وحتــى الديانــات فيهــم اللــي صرحــت بالتواصــل مــع الإلــه، كانــت مضحكــة جــدًا 
في تصورهــا عــن هــذا الإلــه!

وبالتالــي عقــاً أنــا مضطــر أدرس ديانــات صرحــت بشــكل واضــح وصريــح إنــه 
ــام. ــيحية والإس ــة والمس ــل: اليهودي "الله" مصدرهــا، مث
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ممكــن إنــت تســألني: يعنــي الآن رح نــدرس اليهوديــة والمســيحية والإســام، حتــى 
نشــوف مــن فيهــم الديــن الصــح؟

والجواب: رح ندرس فقط الإسلام!

طيب ليه؟؟

ببساطة شديدة كما ذكر د.عبدالله الشهري: 

الثلاث ديانات بدنا نحكامها لثلاثة معايير حسب مفهوم "الدين"، وهالمعايير هي:

1 - دعوى المصدر: يعني شو مصدر الدين؟  

وزي ما حكينا بتسقط كل ديانات الأرض باستثناء الديانات السماوية.

2 - قوة الظهور: يعني مين أقواها ظهورًا وأكثرها جذبًا.

وهون بتسقط اليهودية لإنها ديانة قومية عنصرية وهذا بتنافى مع كمال الإله.

نظامــه  مــع  واتســاق  منطقيــة وعقلانيــة  الأكثــر  بنشــوف  النظــام:  كمــال   -  3
النصرانيــة. بتســقط  وهــون  والعقائــدي،  التشــريعي 

وفي كل الأحــوال لــو درســنا اليهوديــة، رح نضطــر بعدهــا لدراســة المســيحية لإنهــا 
ديانــة ظهــرت بعدهــا وصرّحــت إنــه الله مصدرهــا، ولمــا نخلــص منهــا رح نضطــر 

لدراســة الإســام لإنهــا أيضًــا ديانــة صرحــت بأولوهيــة مصدرهــا !

وبالتالي: رح ندرس الإسلام !

وفيمــا لــو صــحّ الإســام بتصــح رســائل الأنبيــاء الســابقين لإنــه الإســام جــاء 
ــا. مُصــدق إله

ورح نختبر صدق رجل يقال له: محمد بن عبد الله !

خرج على الناس قبل أكثر من 1400 سنة، وزعم إنه نبي من عند الله!

شايفه!!
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هيــو هنــاااااك واقــف مــع شــيبة وعتبــة وأبــو ســفيان والعــاص بــن وائــل وأبــو 
الحكــم بــن هشــام والنضــر بــن الحــارث!

قاعدين بناقشوا فيه..

استنى استنى..هيو رح يحكي، هسسس خلينا نسمع!

يا معشر قريش!

مــا جئــت بمــا جئتكــم بــه أطلــب أموالكــم، ولا الشــرف فيكــم، ولا الملــك عليكــم، 
ولكــن الله بعثنــي إليكــم رســولًا، وأنــزل علــي كتابًــا، وأمرنــي أن أكــون لكــم بشــيرًا 
ونذيــرًا، فبلغتكــم رســالات ربــي، ونصحــت لكــم، فــإن تقبلــوا منــي مــا جئتكــم بــه، 
فهــو حظكــم في الدنيــا والآخــرة، وإن تــردوه علــي أصبــر لأمــر الله حتــى يحكــم الله 

بينــي وبينكــم.

والآن..

إلى الإمتحان ! 

ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة:
1 - محمــد بــن عبــد الله في بدايــة دعوتــه، عُــرض عليــه المــال، والملــك، 

والســيادة، والرئاســة، مــن قبــل قريــش.

وكمــا قــال عتبــة: يــا ابــن أخــي إنــك مــن خيارنــا حســبًا ونســبًا، وإنــك قــد أتيــت 
قومــك بأمــر عظيــم، فرقــت بــه جماعتهــم، وســفهت بــه أحلامهــم، وعبــت آلهتهــم 
ودينهــم ومــن مضــى مــن آبائهــم، فــإن كنــت تريــد بمــا جئــت بــه مــن هــذا الأمــر 
مــالً جمعنــا لــك مــن أموالنــا حتــى تكــون أكثرنــا مــالً، وإن كنــت تريــد شــرفًا 
ســوّدناك علينــا حتــى لا نقطــع أمــراً دونــك، وإن كنــت تريــد ملــكاً ملكنــاك علينــا، 
ــا( مــن الجــن لا تســتطيع رده عــن نفســك  وإن كان هــذا الــذي يأتيــك رئيــا )أي مسًّ

طلبنــا لــك الطــب وبذلنــا فيــه أموالنــا حتــى نبرئــك منــه.
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ــه  ــع علم ــه، م ــة في دعوت ــى المواصل لكــن، محمــد رفــض كل الدعــاوى، وأصــرّ عل
بتبعــات المواصلــة مــن التعذيــب والقتــل والحصــار والتشــريد والحــروب وغيرهــا..

شخص بدّعي النبوة عُرض عليه الملك والمال والسيادة ورفض. هذا إشي:

أ- عادي              ب - صعب              ج - مستحيل )إلا إذا كان نبي(

2 - محمد بن عبد الله كان كامل في صفاته.

بشــهادة كفــار قريــش أنفســهم، وكانــوا يصرحــوا بشــكل واضــح وصريــح إنــه 
الأمــن. الصــادق 

ــة القــوة  ــة الضعــف في مكــة أو مرحل ــه ســواء في مرحل كامــل بــكل تفاصيــل حيات
ــة. والتمكــن في المدين

ــال  ــع الخــدم والأزواج والأطف ــه م ــه وتعامل ــوه وأدب ــه وعف ــه وصمت ــل في كلام كام
وحتــى الحيوانــات.

وبطعامه وشرابه وأكله وصبره عالجوع والأذى، وتواضعه في سكنه وبيته..وإلخ

وزي مــا بذكــر المستشــرق بوســورث ســمث: "لقــد كان قيصــر والبابــا معــاً، لكنــه 
كان البابــا دون دعــاوى البابــا، وكان قيصــر بــدون فيالــق قيصــر، وجيشــه المتأهــب، 

ودون حرســه، ودون قصــره."

شخص يبلغ هذه الدرجة من الكمال؟

أ- عادي              ب - صعب              ج - مستحيل )إلا إذا كان نبي(  

ــى أي  ــقات عل ــات ومش ــه تبع ــاب في ــاء بكت ــد الله ج ــن عب ــد ب 3 - محم
ــه. ــدو يتبع ــخص ب ش

ليه يخترع هالمشقات والالتزامات في كتابه ؟

ــر؟ ويفــرض حجــاب ؟ وزكاة ؟ ومســاواة وعــدل؟  ــا؟ والخم ــه يحــرم الزن ــي لي يعن
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وياخــد حــق الضعيــف مــن القــوي..؟ ويفــرض تشــريعات تفصيليــة، و5 صلــوات في 
اليــوم، وصيــام شــهر في الســنة، وحج..وإلــخ..

ولــو حــد بــده النــاس تتبعــه وتآمــن فيــه، بفــرض هالكــم مــن التبعــات والمشــقات 
والحــدود؟

بتفــرض عليهــم  تتبعــك  النــاس  بــدك تختــرع ديــن حتــى  يعنــي تخيــل حالــك 
هالتبعــات؟؟

هذا الشيء:

أ- عادي              ب - صعب              ج - مستحيل )إلا إذا كان نبي(

4 - محمــد بــن عبــد الله جــاء بكتــاب وزعــم إنــه مــن عنــد الله، والغريــب 
إنــه القــرآن بتحــدث بصيغــة الإلــه؛ يعنــي مــش زي الأناجيــل اللــي 
ــوا  ــام، وصاغ ــه الس ــيح علي ــوال المس ــض لأق ــم البع ــن فه ــي ع بتحك

الإنجيــل صياغــة بشــرية .

يعني محمد بن عبد الله بحكيلك هذا القرآن مش كلامي أبداً أبدًا..!

كلام الإله، يعني القرآن فيه 6236 آية، كلهم كلام الإله، وأنا مجرد ناقل !

فكرة إنه الواحد يتقمص دور الإله ؟

أ- عادي              ب - صعب              ج - مستحيل 

5 - أي كاتــب أو مؤلــف لأي كتــاب برتقــي بأســلوبه وطريقــة صياغتــه 
وكلامــه مــع الوقــت، وممكــن أحيانًــا يتراجــع مــع تقــدم الســن.

حتى أعظم الكتاب العالميين مثلً زي شكسبير بنلاحظ إنه في هبوط وارتفاع بالمستوى.

وما حد حافظ على نفس النمط والطريقة والجودة.

ولكن القرآن خالف هالقاعدة !!
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نفــس النظــم والجــودة والطريقــة والأســلوب طــوال 23 ســنة. ومــا في صعــود أو 
هبــوط في المســتوى.

هل ثبات المستوى الأدبي في القرآن شيء:

أ- عادي              ب - صعب              ج - مستحيل

6 - محمــد بــن عبــد الله كمــا هــو معــروف جــاء بأســلوبين وهمــه القــرآن 
الكــريم والســنة النبوية.

ــا  ــه الإنســان م ــة إن ــس البشــرية واللغوي ــوم النف ــوي وعل ــد اللغ ــروف في النق والمع
بقــدر يحكــي بصيغتــن مختلفــات تمامًــا، أو التعبيــر بأســلوبين مختلفــن لأنــه 

الأســلوب زي البصمــة للإنســان.

كيــف لإنســان إنــه يســتمر 23 ســنة بأســلوبين مختلفــن عــن بعــض، وواحــد مــن 
هالأســلوبين إشــي مــا صــادف العــرب وســمعته مــن قبــل؟

وأي عاقل قادر يميز بين الأحاديث وآيات القرآن.

وفي دراسة إحصائية:  62 % من ألفاظ الحديث غير موجودة بالقرآن..

و83 % من ألفاظ القرآن غير موجودة بالأحاديث!

هذا الشيء:

أ- عادي              ب - صعب              ج - مستحيل

7 - شــو إمكانيــة إنــه شــخص يكتــب كتــاب أكثــر مــن 600 صفحــة، 
بحيــث بــكل ســورة مــن ســوره يســتخدم ألفــاظ مــا يســتخدمها في 

أي مــكان أو ســورة أخــرى في الكتــاب؟!

يعنــي علــى ســبيل المثــال: ســورة البقــرة ورد فيهــا 800 كلمــة مــا وردوا في أي مــكان 
آخــر في القــرآن !
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الفاتحة مثلً: إياك، نستعين، ما وردوا في مكان آخر.

سورة الإخلاص: يلد، يولد، صمد، ما وردوا في مكان آخر.

سورة الكوثر وهي أقصر سور القرآن فيها 5 كلمات ما وردوا في أي سورة أخرى. 

الكوثر، شانئك، أبتر، أعطيناك، انحر.

وبإمكانــك تفتــح أي ســورة الآن رح تجــد فيهــا عشــرات الكلمــات الخاصــة فيهــا 
فقــط مــن غيــر تكراراهــا في مــكان آخــر!

هذا الشيء:

أ- عادي              ب - صعب              ج - مستحيل

8 - الآن محمــد بــن عبــد الله تعــرض لمعاتبــات في أكثــر مــن حادثــة، 
ــاً: مث

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ ]عبس: ١-٣[

ڎ﴾  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ 
]التوبــة: ٤٣[

﴿ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾ ]الأحزاب: ٣٧[

﴿ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ئا ئا 
ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾ ]الأنفــال: ٦٧[

﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]التوبة: ١١٣[

طيب شخص بيدعي النبوة، ليه يوجه لنفسه معاتبات؟! هذا الشيء:

أ- عادي              ب - صعب              ج - مستحيل )إلا إذا كان نبي(
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9 - القرآن جاء بآيات بتأكد بشرية محمد بشكل واضح وصريح: 

﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں 
ڻ﴾ ]الأحقــاف: ٩[

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]الأعــراف: ١٨٨[

﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ ]الإسراء: ٧٤[

﴿ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴾ ]آل عمران: ١٤٤[

﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ﴾ ]الأنعــام: ٥٠[

ــا مــا بملــك  ــه أن ــوة، بأكــد بشــريته بهــذا الشــكل؟ وإن بتتوقــع شــخص بدّعــي النب
ــد الله ببلغكــم رســالاته؟ ــا فقــط رســول مــن عن إلكــم إشــي، أن

هذا الشيء:

أ- عادي              ب - صعب              ج - مستحيل )إلا إذا كان نبي( 

10 - محمد بن عبدالله مات إبنه إبراهيم، وصادف موته كسوف الشمس، 
والناس صارت تحكي إنه الشمس انكسفت لموت إبنه إبراهيم. 

الآن شخص بدّعي النبوة وحريص الناس تآمن فيه، بقوم عليهم وبحكي:

هُمَــا آيَتَــانِ مِــنْ آيَــاتِ  ــاسِ ، وَلَكِنَّ سَ وَالْقَمَــرَ لا يَنْكَسِــفَانِ لِـَـوْتِ أحََــدٍ مِــنْ النَّ ــمْ )إِنَّ الشَّ
ــوا(. ذَا رَأيَْتُمُوهُمَــا فَقُومُــوا فَصَلُّ ، فَــإِ اللَّ

أو مثلً: زوجته اتهمت بالزنا، وظهرت براءتها بعد ما يقارب 40 يوم !

وبالتالــي الســؤال: شــخص حريــص النــاس تآمــن فيــه بنفــي كســوف الشــمس لإبنــه 
وهــذا دليــل لصالحــه، وبتظهــر بــراءة زوجتــه بعــد 40 يــوم مــن اتهامهــا؟!
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هذا الشيء:
أ- عادي )بصدر من شخص بدّعي إنه نبي من عند الله( 

ب- صعب 
ج- مستحيل )إلا إذا كان نبي(

11 - محمد بن عبد الله أخبر عن  عدة أمور غيبية، مثلً:

﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]المســد: ١[، وأبــو لهــب علــى قيــد الحيــاة يعنــي كان 
ممكــن يســلم ويكــذّب كلامــه !

أو مثلً:  
﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ﴾ ]البقــرة:١٤٢[ وهمــه لســه مــا 

قالــوا !

﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]الحجر: ٩[  والقرآن محفوظ حتى الآن!

﴿ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]الفتــح: ٢٧[، 
ودخلــوا المســجد الحــرام !

﴿ژ ژ  ڑ ڑ ک ﴾ ]المائــدة: ٦٧[، في الوقــت اللــي هــو مهــدد فيــه بالإغتيــال 
والقتــل وشــارك في عــدة معــارك.

﴿چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾ ]المائــدة: ٣[، 
وفعــاً أكمــل رســالته مــن غيــر مــا يقُبــض قبــل إتمامهــا"

غيــر الأحاديــث اللــي أخبــرت عــن انتصــارات المســلمين اتجــاه الــروم والفــرس 
وفتــح القســطنطينية وانتشــار الإســام وإلــخ..

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ﴿ آيــة:  وفي 
]الــروم: ٢-٤[ ۈ ۈ﴾ 

والبضع هو العدد بين الثلاثة والتسعة.



71

والغريب بصراحة:

إنه لو طلبّنا من شخص دجّال يجاوب على واحد من هدول السؤالين:
1 - هل ستغلب روسيا أمريكا خلال 10 سنوات؟

2 - متى تكون نهاية العالم؟

بتتوقع أي سؤال منهم يختار؟؟!

أكيد الثاني، ورح يترك الأول مخافة إنه يخطىء في الإجابة.
في المقابــل محمــد بــن عبــدالله، تحــدث عــن غلبــة الــروم، ولكــن لمــا ســئل عــن 
 ﴾ ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ   ئۇ  الســاعة: ﴿ئو 

  ]١٨٧ ]الأعــراف: 

علمًا كان بالإمكان يحكي بعد 500 سنة مثلً، وما رح يضره شيء!

فكــرة إنــه شــخص يتحــدث بأمــور غيبيــة وفي حــال فشــل خبــر واحــد 
منهــم يعنــي فشــل كل دعوتــه، شــيء:

أ- عادي              ب - صعب              ج - مستحيل

12 - الآن محمد ادعى إنه بملك معجزة من عند الله، وهي القرآن، الغريب 
إنه هذا القرآن كان يتنزّل بشكل مفرق على مدار 23 سنة، يعني مش 

سورة تنزل لحالها مرة وحدة:

على سبيل المثال:

كانــت تنــزل آيــات عــن غــزوة بــدر مثــاً ومحمــد يحكيلهــم حطــوا الآيــات في ســورة 
كــذا مــن الآيــة كــذا وحتــى الآيــة كــذا..

بعدها آيات عن معركة أحد في سورة آل عمران من الآية 180-151.

مثــاً الأحــزاب في الســورة الفلانيــة، وفتــح مكــة، وأحــكام الميــراث، والبيــوع، 
وقصــة موســى، وإلــخ..
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وهكذا..

يعني سورة البقرة  لحالها تنزلت على مدار 10 سنوات ..!

وهــذا بالإضافــة لعــدة أحــداث كان القــرآن ينــزل بســببها وكل نــزول كان يوضــع 
في مــكان مخصــص .

وفي سور اختلط فيها المكي والمدني ونزلت بأحداث تاريخية مختلفة .. 

ورغــم ذلــك بنلاقــي القــرآن والســورة الوحــدة رغــم اختــاف أوقــات التنزيــل 
وتفاوتــه إلا إنهــا كســورة كاملــة مكملــة وإلهــا وحــدة موضوعيــة وإلهــا غايــة وهــدف 

ومحــاور معينــة وبتكمــل بعضهــا البعــض:

هذا الشيء:

أ- عادي              ب - صعب              ج - مستحيل

آيات وإشارات، وجاء  إنه كتاب علوم، بل هو كتاب  القرآن ما صرّح   -  13
في القرآن بعض الإشارات العلمية المتعلقة بالــــ"السموات والجبال 

والكواكب والنجوم والليل والنهار ونشأة الجنين" وإلخ..

وحتــى يومنــا الحالــي مــا حــد قــدر يشــكك فيهــا وبصحتهــا، ورح أعطيــك مثــال 
واحــد وهــو مراحــل تكــوّن الجنــن:

﴿ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ  القــرآن:  في  جــاء 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]المؤمنون: ١٤[

وجــاء في الحديــث مــن صحيــح مســلم: إذا مــر بالنطفــة ثنتــان وأربعــون ليلــة، 
ــا،  ــا، وجلدهــا، ولحمه ــق ســمعها، وبصره ــا، وخل ــكًا، فصوره ــا مل ــث الله إليه بع

ــا شــاء... ــك م ــى؟ فيقضــي رب ــر أم أنث ــا رب أذك ــال: ي ــم ق ــا، ث وعظامه

يقول د.حسام الدين حامد: 
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يفهم من هذه النصوص أنّ:

1 - الجنين يكون من ماء الرجل وماء المرأة.

2 - يتم جمع الماءين إن قدر الله تكوين الجنين.

3 - في خلال أربعين يومًا: تتكون النطفة والعلقة والمضغة.

4 - مكان حدوث هذا الرحم.

5 - العلقة: هي مرحلة بعد "جمع النطفة" تلتصق بجدار الرحم.

ــة  ــة بعــد العلقــة تكــون عبــارة عــن قطعــة لحــم، وهــذه المرحل 6 - المضغــة: مرحل
ــه بــدأ  تكــون فيهــا قطعــة اللحــم غيــر مخلقــة، ثــم تكــون مخلقــة، بمعنــى أنّ

خلقهــا.

7 - بدايــة تصــور الســمع والبصــر والجلــد واللحــم والعظــم تكــون مــن حوالــي 
الأســبوع الســابع فصاعــدًا.

8 - أعضــاء الذكــر والأنثــى التناســلية تبــدأ في التكويــن مــن حوالــي الأســبوع 
الســابع فصاعــدًا، حتــى لــو كانــت الكروموســومات مــن نــوع XY  ، فإنــه لا 
بــد مــن وجــود إنزيمــات معينــة حتــى تتكــون الأعضــاء التناســلية، فقــد يكــون 
الكروموســوم Y موجــودًا ولا تتكــون الأعضــاء التناســلية الذكريــة، فتحديــد 
الجنــس مــن خــال الأعضــاء التناســلية لا يكــون إلا في الفتــرة المذكــورة 

أعــاه.

9 - فتبارك الله أحسن الخالقين ! 

شــخص قبــل 1400 ســنة يحكــي عــن مراحــل تكويــن الجنــن، مــع العلــم إنــه حتــى 
القــرن التاســع عشــر مــا كان حــد بعــرف إشــي عــن مراحــل تكويــن الجنــن مثــل 

مــا ذكــر بروفســور التشــريح كيــث مــور. 

هذا شيء:

أ- عادي              ب - صعب              ج - مستحيل
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14 - محمد بن عبدالله كان عايش في مكة "بيئة صحراوية وواد غير ذي 
دائماً  بالتجارة ورعي الأغنام، وكان  زرع" وكان معروف عنه شغله 
بين أهل مكة وما غاب عن عيونهم حتى يدرس أو يقرأ  أو يترجم ما 
ورد في كتب الأمم السابقة اللي أصلًا ما كانت متوفرة وترجمت بعد 

وفاته بسنوات !

وفجأة:

بذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة بتفاصيل مدهشة !

مثــاً: نــوح عــاش ألــف ســنة إلا خمســن عامًــا وصــادف هالشــيء مــا ذُكــر في ســفر 
التكويــن إنــه عــاش تســعمائة وخمســن عامًا..

أو مثــاً قصــة أهــل الكهــف وكيــف لبثــوا في الكهــف ثلاثمائــة ســنة كمــا في ورد في 
الكتــب الســابقة.. والقــرآن ذكــر ثلاثمائــة وازدادوا تســعًا !

والسنوات التسعة الفرق ما بين السنوات الشمسية والقمرية..

كيــف مثــاً في قصــة ســيدنا يوســف لمــا ذُكــر حاكــم مصــر، ذُكــر بصفتــه ملــك 
وليــس فرعــون كمــا في قصــة ســيدنا موســى. 

في الإنجيل حاكم مصر أيام سيدنا موسى وأيام سيدنا يوسف: فرعون !

القرآن ذكر "ملك" في قصة يوسف، وفرعون في قصة موسى.

ولاحقًــا: بخبرنــا المؤرخــن إنــه الســالة الحاكمــة لمصــر في وقــت ســيدنا يوســف 
ــي مــا اســتخدموا لقــب فرعــون كمــا  ــوا مــن الســاميين الل هــم "الهكســوس" وكان

ــن ! ــن الأصلي المصري

والمعلومات التفصيلية عن الأمم السابقة حاضرة بقوة في القرآن.

بعــرف في نــاس رح يحكولــك إنــه أقتبســهم حرفيّــا مــن الأمم الســابقة، والســؤال 
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ــوراة  ــات الســريانية، والت ــة باللغ ــل المختلف ــن الأناجي ــس م ــدر يقتب ــف ق ــم: كي المه
ــة!  ــة، والزرادشــتية بالفارســية، وأشــياء مــن أرســطو باليوناني بالعبري

وهو في صحراء مكة برعى الغنم وبتاجر في أموال قريش ؟!!

هذا الشيء:

أ- عادي              ب - صعب              ج - مستحيل

15 - خليني أستعرض إلك جانب من دعوات محمد بن عبد الله اللي كان 
يرددها بكل تفاصيل يومه وحياته.

كان لمــا يســتيقظ يحكــي: أصبحنــا وأصبــح الملــك لله، والحمــد لله، لا إلــه إلا الله 
وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كل شــيء قديــر، ربِّ أســألك 
خيــر مــا في هــذا اليــوم وخيــر مــا بعــده، وأعــوذ بــك مــن شــر مــا في هــذا اليــوم 
وشــر مــا بعــده ربِّ أعــوذ بــك مــن الكســل وســوء الكبــر، ربَّ أعــوذ بــك مــن عــذابٍ 

في النــار وعــذاب في القبــر.

ولمــا يســجد: اللهــم لــك ســجدت وبــك آمنــت ولــك أســلمت، ســجد وجهــي للــذي 
خلقــه وصــوره وشــق ســمعه وبصــره تبــارك الله أحســن الخالقــن.

ــوم الســموات والأرض ومــن  ــت قي ــك الحمــد أن ــا ل ــم ربن ــل: الله ــي باللي ــا يصل ولم
فيهــن، ولــك الحمــد أنــت نــور الســموات والأرض ومــن فيهــن، ولــك الحمــد أنــت 
مالــك الســموات والأرض ومــن فيهــن، ولــك الحمــد أنــت الحــق ووعــدك الحــق، 
ولقــاؤك حــق، وقولــك حــق، والجنــة حــق، والنــار حــق، والنبيــون حــق، ومحمــد حــق، 
والســاعة حــق، اللهــم لــك أســلمت وبــك آمنــت وعليــك توكلــت، وإليــك أنبــت، وبــك 
خاصمــت، وإليــك حاكمــت، فاغفــر لــي مــا قدمــت ومــا أخــرت، ومــا أســررت ومــا 

أعلنــت، ومــا أنــت أعلــم بــه منــي، أنــت المقــدم وأنــت المؤخــر، لا إلــه إلا أنــت” .

وَبـَـنَْ  بيَنْنَـَـا  يحَُــولُ  مَــا  مِــنْ خَشْــيَتِكَ  لنَـَـا  اقْسِــمْ  اللَّهُــمَّ  وإذا قــام مــن المجلــس: 
ــا  ــهِ عَليَنَْ نُ بِ ــوِّ ــا تهَُ ــنِ مَ ــنَ اليَقِ ــكَ، وَمِ ــهِ جَنَّتَ ــا بِ ــا تبَُلِّغُنَ ــكَ مَ ــنْ طَاعَتِ مَعَاصِيــكَ، وَمِ
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وَاجْعَلـْـهُ  أحَْيَيتْنَـَـا،  مَــا  تِنـَـا  وَقُوَّ وَأبَصَْارِنـَـا  بِأَسْــمَاعِناَ  وَمَتِّعْنـَـا  نيَْــا،  الدُّ مُصِيبَــاتِ 
عَــلْ  الــوَارِثَ مِنَّــا، وَاجْعَــلْ ثأَْرَنـَـا عَلـَـى مَــنْ ظَلمََنـَـا، وَانصُْرْنـَـا عَلـَـى مَــنْ عَادَانـَـا، وَلاَ تَْ
نـَـا، وَلاَ مَبلْـَـغَ عِلمِْنـَـا، وَلاَ تسَُــلِّطْ  نيَْــا أكَْبَــرَ هَمِّ عَــلِ الدُّ مُصِيبَتنَـَـا فِ دِينِنـَـا، وَلاَ تَْ

عَليَنْـَـا مَــنْ لاَ يرَْحَمُنـَـا.

ــمَّ أعَُــوذُ بِرِضَــاكَ مِــنْ سَــخَطِكَ وَبُِعَافَاتِــكَ مِــنْ عُقُوبتَِــكَ وَأعَُــوذُ  وكان يقــول: اللهَُّ
بِــكَ مِنْــكَ لَ أحُْصِــي ثنََــاءً عَليَْــكَ أنَْــتَ كَمَــا أثَنْيَْــتَ عَلـَـى نفَْسِــكَ.

ــرِي،  ــةُ أمَْ ــوَ عِصْمَ ــذِي هُ ــي الَّ ــي دِينِ ــحْ لِ ــمَّ أصَْلِ ــب يقــول: اللَّهُ وإذا أجمــل في الطل
ــا مَعَــادِي،  ــي إِليَهَْ ــحْ لِــي آخِرَتِــي الَّتِ ــا مَعَاشِــي، وَأصَْلِ ــايَ الَّتِــي فِيهَ ــحْ لِــي دُنيَْ وَأصَْلِ

. ــنْ كُلِّ شَــرٍّ ــي مِ ــةً لِ َــوْتَ رَاحَ ــلِ الْ ــرٍ، وَاجْعَ ــي فِ كُلِّ خَيْ ــادَةً لِ ــاةَ زِيَ يَ ــلِ الَْ وَاجْعَ

بالله عليك شخص بدّعي النبوة وبكذب على ربنا والناس بتصدر منه  هيك دعوات: 

أ- عادي              ب - صعب              ج - مستحيل

16 - الآن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة مع التحدي.

القــرآن تحــدى إنــه حــد يجيــب زيــه، بعديــن رفــع ســقف التحــدي وقــال: بــس عشــر 
سُــوَر مــن مثلــه.

بعدين جعل التحدي سورة منه.

السؤال إنه القرآن تحدى العرب والعالم على إنهم يأتوا بسورة مثله.

هذا التحدي القائم حتى هاي اللحظة !

شيء:

أ- عادي              ب - صعب              ج - مستحيل

17 - محمد بن عبدالله، كان أمّي لا يقرأ ولا يكتب، ومثل ما ذكرنا قبل 
كان شغله بالتجارة ورعي الأغنام، وهو من أهل قريش وكان دائمًا 

حاضر بينهم وبين أقاربه من بني هاشم. 
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مــا ســبق وحكــى شــعر أو ســجع، ومــا كان عايــش في مكتبــة ضخمــة فيهــا كــم هائــل 
مــن الكتــب وعــدد كبيــر مــن المخطوطــات الأثريــة والتاريخية.

وما سافر خارج مكة إلا مرات قليلة جدًا..

وفجأة! 

محمــد بــن عبــدالله بقــدم إلنــا تصــور متعلــق بمســائل العقيــدة، مثــل وجــود الله 
وصفاتــه والقضــاء والقــدر.

وبقــدّم إلنــا تصــور عــن الأمــور الغيبيــة مثــل الجــن والشــياطين والملائكــة مــع بعــض 
التفصيــل في الأســماء والوظائف.

العبــرة في  ومواضــع  والرســل  الأنبيــاء  وقصــص  الســابقة  الأمم  عــن  وخبرّنــا 
تجاربهــم.

ووضــح إلنــا أمــور العبــادة مثــل الصــاة وأوقاتهــا وعددهــا وأركانهــا وســننها 
بصلــي  وكيــف  وآدابهــا،  والمســاجد  والمأمومــن  الجماعــة  وعــن  ومكروهاتهــا، 

؟  والمســافر  والخائــف  المريــض 
غير الأحكام المتعلقة بصلاة العيد وصلاة الجمعة وصلوات الكسوف والاستسقاء.
وحكالنــا عــن الوضــوء والغســل والتيمــم، وكل إشــي فيهــم إلــه شــروطه وواجباتــه 

ومبطلاتــه.
ووضح إلنا أحكام الموت؛ عن كيفية الدفن وأحكام الجنازة، وتغسيل الميت. 

ــا تصــور  ــدم إلن ــى شــو تجــب، وق ــا وعل ــا ومصارفه ــزكاة وأحكامه ــى عــن ال وحك
حــول نصابهــا مــن الــزروع والحبــوب والبهائــم والثمــار والحلــي وعــروض التجــارة.

وقــدّم تصــور في الأمــور السياســية عــن التعامــل مــع الأمم المجــاورة، وتنظيــم 
العلاقــات مــع المعاهديــن والمحاربــن، وأســباب الحــرب وآدابهــا وأحكامهــا.

ولإنــه النــاس بتشــتري وبتبيــع، فحكالنــا عــن كيفيــة تنظيــم شــؤون البيــع، وكيــف 
ــا، والســلمَ،  ــا عــن الرب ــع، بعــد العقــد ولا بعــد القبــض؟ وخبرن نتصــرف مــع المبي

ــي ! وقــدّم تصــور اقتصــادي تفصيل
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وحكالنــا عــن الحوالــة والكفالــة والشــركة والمســاقاة والإجــارة والعاريــة والغصــب 
والشــفعة والوديعــة والجعالــة! وأحــكام اللقيطــة وأحــكام الهبــة والهديــة. 

وخبرنــا عــن أحــكام الصلــح بــن المتخاصمــن وفــرق بــن بــاب الصلــح والقضــاء. 
وفي القضــاء عرفنــا بــآداب القضــاء وطريــق الحكــم وصفتــه. 

ونظّــم الحــال مــع الدعــاوى والبينــات، والشــهادات وموانــع الشــهادة وعــدد الشــهود 
واليمــن والدعــوى والإقرار.

ولإنــه النــاس ذكــر وأنثــى فبــنّ كيــف التعامــل بينهــم، وبــنّ المحرمــات في الــزواج 
والشــروط والعيــوب فيــه، ومتــى يحــق لأحــد الزوجــن إنــه يفســخ العقــد، وأحــكام 

المعاشــرة بــن الزوجــن وأحــكام المهــر "الصــداق".

ولإنــه النــاس لمــا تتــزوج بتولــد فوضّــح أحــكام المولــود وتســميته وأحــكام العقيقــة، 
وأرشــدنا لطريقــة تربيــة الأبنــاء.

بــس ممكــن الزوجــن تكــون الحيــاة بينهــم صعبــة ويضطــروا ينفصلــوا، فنظــم إلنــا 
أمــور الطــاق، ووضــع ووضّــح إلنــا الخلــع والظهــار والملاعنــة وأحــكام العــدد.

ولإنه الناس بتموت وبتترك وراها ورثة، بيّ أحكام تفصيلة متعلقة بالميراث.

وكمــان حكــى كثيــر عــن الأخــاق والصــدق والوفــاء وصلــة الرحــم والأمانــة، وحــذر 
مــن البخــل والريــاء والنفــاق والغيبــة والنميمــة والغــش والخــداع والظلــم. 

وحكالنــا كثييييــر عــن الآخــرة والحســاب والجنــة والنــار، وكيــف إنــه ربنــا رح 
يعوضنــا عــن كل ألــم ومصيبــة مرينــا فيهــا بحياتنــا ! 

وكل هذا في 23 سنة قبل أكثر من 1400 سنة !

أ- عادي              ب - صعب              ج - مستحيل
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بــدي أفتــرض إنــك جاوبــت جــواب واحــد فقــط: "مســتحيل"، وبقيــة الأجوبــة 
كانــت: "عــادي"، و"صعــب" !

هذا يعني إنه نتجية الإمتحان بتكون:

= محمد بن عبدالله � رسول من عند الله ! 

ومع التنويه لفكرة مهمة جدًا..
أنــا حبيــت أطــرح عليــك فقــط 17 ســؤال حتــى مــا أطــوّل عليــك، لكــن في الحقيقــة 

الأســئلة قــد تصــل إلــى 100 ســؤال!
وكل إجاباتهم بتترواح ما بين الصعب والمستحيل..

وبدي ما يروح من بالك إنه تضافر الصعب مع بعضه البعض = مستحيل !

المهم.. سمعته شو حكى ؟؟!
مــا جئــت بمــا جئتكــم بــه أطلــب أموالكــم، ولا الشــرف فيكــم، ولا الملــك عليكــم، 
ولكــن الله بعثنــي إليكــم رســولً، وأنــزل علــي كتابًــا، وأمرنــي أن أكــون لكــم بشــيرًا 
ونذيــرًا، فبلغتكــم رســالات ربــي، ونصحــت لكــم، فــإن تقبلــوا منــي مــا جئتكــم بــه، 
ــي أصبــر لأمــر الله حتــى يحكــم  ــا والآخــرة، وإن تــردوه عل فهــو حظكــم في الدني

الله بينــي وبينكــم.

قبلنا يا رسول الله !

#نتيجة_الإمتحان 
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مقتطــف مــن مناظــرة د.حســام الديــن حامــد مــع أبــو الحكــم والتــي انتهــت بإســام 
أبــو الحكم.

سأعرض عليك صفقة .. صفقة ثقيلة ..

خدعوك فقالو نبي متفلسف كذاب..

أخدعوك فانخدعت لهم ؟!

فتعال أعرض عليك صفقة ستجعلك "الفيلسوف الكذاب" ..

تعــال وأخبرنــي مــا رأيــك في هــذه الصفقــة أتدخــل في ســياج العقــل أم غيــر 
؟! معقولــة 

أريدك أن تكون الفيلسوف الكذاب ..
تعــال عبــر الأزمــان والأمكنــة .. وبأقصــى ســرعة ممكنــة .. إلــى قريــش في مكــة 
.. إلــى قــوم بلغــوا في البلاغــة شــأوًا))) لا يوصــل .. وأقامــوا للأشــعار ســوقًا 
ــه ارتجــالً ..  لا يوصــف .. فهــذا يقــف يرتجــل قصيــدة .. وذاك يقــف يــرد علي
وقصيــدة مــن هــذا ومــن ذاك طيبــة حلــوة .. لهــا في البلاغــة شــأن عــالٍ .. تعــال 
إلــى قــوم أقامــوا علــى الأصنــام ســادن مــع ســادن .. تعــال إلــى قــوم مصــدر 
اقتصادهــم الأصنــام حــول الكعبــة .. يأتيهــا الرجــال والنســاء فتنشــط التجــارة .. 

تعــال إلــى قــوم هــذا حالهــم ..

))) غَايةًَ وَشَأْناً

#كذاب_متفلسف! 
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الآن لنبدأ ..

أريد منك أن تظل في قومك أربعين سنة صادقًا أمينًا ..

أريــد منــك أن تكــون ) تصــل الرحــم وتصــدق الحديــث وتحمــل الــكل وتكســب 
المعــدوم وتقــري الضيــف وتعــن علــى نوائــب الحــق (

أريد منك أن تكون أميًّا لا تقرأ ولا تكتب ..

ــا ليــس لــك والــدٌ يطــوف بــك في البلــدان .. ليــس لــك  أريــد منــك أن تكــون يتيمً
ــان والرومــان .. ــار اليون ــمٌ يخبــرك عــن أخب معل

أريد منك أن ترعى الغنم حتى تتعلم الحنو على المرعيّ ..

أريد منك أن تترك الوفود على عبادة الأوثان مع قومك ..

ثم فجأة .. في سن الأربعين .. تعلن - كاذبًا - " أنا رسول الله " ...

أهذا في حد المعقول عندك ؟

لا بأس ..
ــا  ــوف .. وتعلنه ــم عك ــى أصنامه ــك وهــم عل ــى قوم ــك أن تخــرج عل ــد من ــم أري ث

صريحــة " إنــي رســول الله إليكــم "..

فيسخر منك قومك وينهرك عمك..

أستصبر بعدها على دعوتك وأنت تعلم أنك كذاب ؟!

أهذا في حد المعقول عندك ؟!

لا بأس ..
ثم أريد منك أن تتحدى قومك..

و يا ترى ما الذي تختاره لتتحداهم فيه وأنت تعلم أنك كذاب ؟!
لعلــك تختــار شــيئًا لا يتقنونــه .. تختــار التنجيــم مثــاً أو الفلــك أو الطــب أو 

اســتقصاء الأثــر..
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لا بل أريد منك أن تختار أقوى شيء وصلوا إليه..

نعم .. أريد منك أن تتحداهم فيما خطر في ذهنك..

أريد منك أن تتحداهم في البلاغة واللغة..

تحداهم في أقوى ما عندهم وأنت تعلم أنك كذاب..

أهذا في حد المعقول عندك ؟!

لا بأس ..
ثم أريد منك أن تأتي بكلام تتحداهم فيه .. ليس هذا فقط..

بل تتكلم بأسلوبين من الكلام ..

أسلوب هو "القرآن الكريم" لا يوجد أبلغ منه في كلام البشر..

و أســلوب هــو "الحديــث الشــريف" لا يوجــد أبلــغ منــه في كلام البشــر لكــن حــاذر 
فالقــرآن أبلــغ منــه ..

فتســير بــن النــاس تتكلــم بأســلوبين .. أحدهمــا أبلــغ مــن الآخــر وكلاهمــا أبلــغ 
مــن ســائر الــكلام ..

أهذا في حد المعقول عندك ؟

لا بأس ..
ثم يكون الكلام حسب الحوادث ..

فعندمــا يظلــم أحــد المســلمين يهوديًّــا تتكلــم بأســلوب بليــغ لا يوجــد في كلام البشــر 
أبلــغ منــه لتنتصــر لليهــودي مــن المســلم ..

وعندمــا يتــركك أصحابــك في حــن مــن الأحايــن تتكلــم بأســلوب بليــغ لا يوجــد في 
كلام البشــر أبلــغ منــه لتحــذر أصحابــك ..

أوّه !! فكأنــك لا تســتطيع أن تعــد هــذا الــكلام ســلفًا في الأربعــن ســنة التــي ظللــت 
فيهــا قبــل الكــذب ؟!
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إي نعــم .. لــن تســتطيع إعــداد الــكلام ســلفًا بــل ســتتكلم وتجــاري الأحــداث 
.. بكلامــك 

ا والــذي يأتيــك عنــد كل حادثــة وفي كل مــرة يكــون  فعليــك بهــذا الــكلام البليــغ جــدًّ
ــكلام أقحــاح  ــذا ال ــل وتتحــدى به ــه .. ب ــغ من ــا لا يوجــد في كلام البشــر أبل كلامً

العــرب وأســاطين اللغــة ..

أهذا في حد المعقول عندك ؟!

لا بأس ..

ثم أريدك أن تصبر..

نعم .. تصبر وأنت كذاب..

عندمــا يســفهون عقلــك فاصبــر .. وعندمــا يقولــون " كــذاب" فاصبــر .. وعندمــا 
يقولــون " شــاعر" فاصبــر .. وعندمــا يقولــون " كاهــن" فاصبــر .. وعندمــا يقولــون 
"فيلســوف" فاصبــر ..وعندمــا يخرجــك قومــك فاصبــر .. وعندمــا يضعــون علــى 
ظهــرك ســا الجــزور فاصبــر .. وعندمــا يهجــرك أهلــك فاصبــر .. وعندمــا 
يحاولــون قتلــك فاصبــر .. وعندمــا يخنقونــك خنقًــا فاصبــر .. وعندمــا يســيّرون 

خلفــك الســفهاء فاصبــر ..

أتستطيع الصبر على كل هذا وأنت كذاب ؟!

أهذا في حد المعقول عندك ؟!

لا بأس ..

ثم أريدك أن تصمد ..

نعم .. تصمد وأنت كذاب ..

إن قالــوا: "نعبــد ربــك عامًــا وتعبــد آلهتنــا عامًــا " فارفــض .. إن قالــوا: " لــك مــا 
تشــاء مــن الملــك " فارفــض .. إن قالــوا: "نســكت عنــك إن ســكتَّ عــن آلهتنــا " 
فارفــض .. إن قالــوا: " لــك مــا تشــاء مــن التطبيــب والأمــوال والمغــانم" فارفــض .. 
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إن قالــوا: "لــك أمــوال التجــارة كلهــا" فاصمــد .. اصمــد ..

أتستطيع الصمود أمام كل هذا وأنت كذاب ؟!

أهذا في حد المعقول عندك ؟!

لا بأس ..
ثم أريدك أن تحذر ..

نعم .. احذر فلكل كذاب هفوة ..

احــذر فقــد قالــوا: "إذا كنــت كذوبًــا فكــن ذكــورًا" فعســاك تنســى كلمــة قلتهــا فتأتــي 
بغيرهــا بعــد حــن تناقضهــا فيظهــر كذبــك ..

أريدك أن تظل ذَكورًا لا تنسى طول عمرك ..

لا يتناقض قولك ..و لا يختلف فهمك ..

أريــدك أن تتكلــم في آلاف الآيــات وآلاف الألــوف مــن الأحاديــث فــا تتناقــض ولا 
تضطــرب ولا يظهــر كذبــك ..

أريــدك أن تعامــل أصحابــك كلهــم فــا يقــف واحــد منهــم علــى كذبــة لــك فضــاً 
عــن أن يقــف مجموعهــم علــى هــذا الكذبــة ..

أتستطيع أن تحذر هذا الحذر ؟!

أهذا في حد المعقول عندك ؟!

لا بأس ..
ثم أريدك أن تحتاط لنفسك ..

لا تكتفــي "بالتمثيــل" وأنــت أمــام النــاس .. بــل أريــدك أن تظــل علــى حالــك وأشــد 
منهــا في بيتــك ..

أريــدك في بيتــك أن تقــوم بالليــل وتتــرك أهلــك .. تقــوم لتصــف قدميــك بــن يــدي 
ربــك - وأنــت تعلــم أنــك كــذاب- ..



85

أريــدك أن تتــرك الفــراش ليــاً وتذهــب إلــى المقابــر وتقــول "إن ربــي أمرنــي بهــذا" 
- وأنــت تعلــم أنــك كــذاب- ..

أريــدك أن تبكــي وعندمــا يســألك الداخلــون عليــك عــن ســبب بكائــك "تقــول أنــزل 
علــي آيــات جعلتنــي أبكــي" - لاحــظ أنــك لــم تكــن تعلــم أنهــم ســيدخلون عليــك ..

أريــدك أن تحتــاط لنفســك فتقــوم في الليــل لعبــادة ربــك حتــى تتــورم قدمــاك - مــع 
علمــك أنــك كذاب -

أريدك أن تحتاط لنفسك حتى تقول عنك زوجتك "كان قرآنًا يمشي " ..

أتستطيع بلوغ هذه الدرجة من الاحتياط وأنت كذاب ؟!

أهذا في حد المعقول عندك ؟!

لا بأس ..

أريدك صادقًا مع نفسك والناس - لكن كيف يكون ذلك وأنت كذاب، لا أدري!..

عندمــا تتكلــم عــن الأرض والشــمس والقمــر والنجــوم والكواكــب تتكلــم بمــا تعلــم 
أنــه هــو هــو عــن الموجــود وإن خالفــك قومــك ..

عندمــا تتكلــم عــن البحــار والأنهــار والشــجر والــدواب تتكلــم بمــا تعلــم أنــه هــو هــو 
عــن الموجــود وإن خالفــك قومــك ..

و عندمــا تتكلــم عــن أخبــار الأولــن وقصصهــم تتكلــم بمــا تعلــم أنــه هــو هــو مــا كان 
موجــودًا وإن خالفــك اليهــود والنصــارى مــن حولك ..

أتستطيع أن تبلغ هذا الدرجة من الصدق والعلم وأنت في الأصل كذاب ؟!!

أهذا في حد المعقول عندك ؟!

لا بأس ..

ثــم أريــدك أن تتخلــى عــن كذبــك في أفضــل الظــروف للكــذب وتتكلــم أحــوج مــا 
يلــزم كــذاب الســكوت ..
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إن سألك قومك عن موعد الساعة فقل: " لا أدري" وقل: "علمها عند ربي "..

إن ســألك قومــك عــن موعــد هزيمــة الــروم للفــرس فقــل " في بضــع ســنين " ولا 
عليــك إن مــرت الســنون ولــم يحــدث مــا قلــت فــكل مــا ســيحدث أن ينكشــف كذبــك 
وينقلــب عليــك صحبــك ويشــمت بــك عــدوك ويهجــرك أهلــك وعلــى اختــاف 
قتلــوك؟!  إن  ومــاذا  .. لا عليــك  قتلــك  تصرفاتهــم فســيجُمعون علــى وجــوب 

ــى كــذاب !! بســيطة هــي !! بســيطة عل

إن رأيــت الشــمس تنكســف يــوم مــوت ولــدك فــا تســكت ولا تؤكــد أنهــا انكســفت 
مــن أجلــه بــل أعلنهــا أنهــا لا تنكســف لمــوت أحــد ولا حياتــه !!

أيستطيع دجال أن يفعل مثل هذا ؟!

أهذا في حد المعقول عندك ؟!

لا بأس ..

ثم أريدك أن تسلي نفسك بالكذب ..

إلــى مضاجعكــم  اذهبــوا   ( إليهــم وتقــول  عندمــا يحرســك أصحابــك تذهــب 
فسيحرســني ربــي فقــد أنــزل علــيّ  "والله يعصمــك مــن النــاس" !!

وعندما يشمت بك عدو تسلي نفسك بالكذب فتقول "إنا أعطيناك الكوثر"!!
وعندمــا تقــف في المعركــة وحــدك أمــام جيــش عرمــرم))) تقــول "أنــا النبــي لا 

كــذب"!!
أتستطيع تسلية نفسك بالكذب وأنت تعلم أنك كذاب ؟!!

أهذا في حد المعقول عندك ؟!

لا بأس ..

أريــدك عنــد فــراش المــوت وآخــر ســكرات موتــك تنــادي علــي ابنتــك وتقــول 
ــك أي  ــن؛ أنهــا أول مــن ســتلحق بــك مــن أهل لهــا وكل مــن حولــك مترقــب وحزي

))) كثير العدد
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ســتموت؟؟ ويحــدث مــا قالــه إن كان مدعيًــا هــل يمكــن أن يصيــب بهــذه الكيفيــة؟؟ 
هــل هــذه نفســية مدعــي النبــوة؟

ثــم أريــدك أن تكــون عالمـًـا علامــة تأتــي بمــا لــم يــأت بــه هــارفي مــن بعــدك بمئــات 
الســنين ..

تتكلم عن الأجنة وأنت لم ترها ..

تصف مراحلها وأنت لم تعلمها ..

تخبر بوصفها ولم يأتك عنها نبأ يقين ..

تخالف في كلامك من حولك ولا تبالي ..

أتستطيع ذلك وأنت كذاب ؟!!

أهذا في حد المعقول عندك ؟!!

أف لهذا يا صاحبي !!
لقــد طفــح الكيــل ، وبلــغ الســيل الزبــى)))، وغلــى المرجــل ثــم انفجــر ولــم يبــق في 

قــوس الصبــر منــزع ..

والله إن هذا لعين اللامعقول ..

فكيف لصادق أربعين سنة أن يكذب وعندما يكذب يكذب على الله ؟!

وكيف لمن لا يقرأ ولا يكتب أن يأتي بما أعجز المتعلمين ؟!

وكيف لكذاب أن يصبر على أذيته في بداية دعوته ؟!

وكيف لكذاب أن يتحدى قومه في أقوى ما هم فيه من اللغة والبلاغة ؟!

وكيف لكذاب أن يأتي بكلام على البديهة هو من أبلغ الكلام ؟!

وكيــف لبشــر كــذاب أو غيــر كــذاب أن يتكلــم بأســلوبين أحدهمــا أبلــغ مــن الآخــر 

))) يضرب مثلًا للَأمر بمعنى: يتفَاقَمُ أوَ يتجَاوَزُ الحدَّ
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وكلاهمــا أبلــغ ممــا ســواهما !؟

وكيف لكذاب أن يصبر كل هذا الصبر على دعوته ؟

وكيف لكذاب أن يصمد كل هذا الصمود أمام الإغراءات لترك دعوته ؟!

وكيف لكذاب ألا يقع - على كثرة كلامه - في التناقض أو الخطأ ولو مرة ؟!

وكيف لكذاب ألا يستغل الفرصة الذهبية للترويج لدجله ؟!

وكيف لكذاب أن يحتاط لنفسه حتى وهو في بيته وسط أهله ؟

وكيف لكذاب أن يقول الحق وإن كان في ذلك مخالفة قومه ؟!

و كيف لكذاب أن يسلي نفسه بالكذب ؟!

وكيــف لبشــر كــذاب أو غيــر كــذاب أن يتكلــم عــن الأجنــة ولا يجانبــه الصــواب ولــو 
مــرة وليــس عنــده الأدوات الكافيــة لذلــك ؟!

تالله يا صاحبي إن المنطق الإلحادي لثقيل الظل..

سخيف القول.. عديم النفع.. لا يأتيه الحق.. منطق بارد غير سديد ..

خاوٍ غير رشيد .. إنه لمنطق سخيف سخيف سخيف..

منطق ..... دع عنا ذكره فقد -والله- مللته..

وتعال إلى المنطق الحق والقول الصدق..

تعال إلى التفسير السديد..

قال الله تعالى: ﴿ڌ ڌڎڎڈڈ ژژ ڑڑ کککک﴾

تعــال إلــى الحــق كلــه: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ک﴾ ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  

تعال إلى اليقين كله: ﴿ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾
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ــه: ﴿گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ  ــم كل ــى الفه ــال إل تع
﴾ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

تعال إلى الإيمان كله: ﴿ئج ئح  ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي ﴾

تعال إلى الفقه كله: ﴿تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي ﴾

كلــه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ  العلــم  إلــى  تعــال 
ٿ﴾ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

تعــال بعيــدًا عــن التناقــض: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ 
ۅ﴾ ۋ  ۋ  ۇٴ 

تعــال إلــى الخلــق كلــه: ســألوا عائشــة زوج النبــي صلــى الله عليــه وســلم - رضــي 
الله عنهــا - عــن خُلقــه فقالــت: "كان قرآنًــا يمشــي علــى الأرض"

نعم .. نعم ..

هكــذا تســتقيم الأمــور، وتعتــدل الأفهــام، وتتناســق الأحــداث، وينســجم الكــون .. 
هكــذا.. هكــذا يظهــر كــذب مــن قــال "فيلســوف"، فأشــهد بــالله أنــه رســول الله 

بروحــي هــو ونفســي صلــى الله عليــه وســلم ..

فلا أدري أزيدك أم تجيبني ؟!

أخشى أن تطلب مني الزيادة فأموت قبل أن أزيدك ..

وأخشى أن تؤخر الإجابة فتموت قبل أن تجيبني ..

فلا أدري ماذا ستفعل يا صاحبي ؟!
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مــش راضــي يغيــب عــن بالــي منظرهــم وهمــه برمــوا القــاذروات فــوق رقبتــك 
وإنــت ســاجد.. 

وقتها ما حد استرجى يساعدك غير بنتك فاطمة لما ركضت عليك بدموعها!

كان عمرك فوق ال40 ! وسمعتك ما في زيها بمكة..والكل بحترمك وبقدرك..

وفجأة.. صرت كذاب وساحر !

ومحط سخرية واستهزاء من كل حد بصادفك بطريقه ..

والأطفــال اللــي انبعثــت رحمــة فيهــم هيهــم برمــوك بالحجــارة وبنــادوا عليــك يــا 
مجنــون!

ممكــن مــا كانــوا بعرفــوا إنــك إجيــت تنقذهــم مــن مجتمــع جاهلــي ظالــم عايشــن 
فيــه.. وإنــه في ســبب أســمى وأعظــم يعيشــوا عشــانه مــن حــروب قبليــة كانــوا رح 

يكونــوا ضحيتهــا!

هديــك البنــت؛ اللــي كانــت بتســمع حكــي أبوهــا عنــك مــا كانــت بتعــرف إنــك 
انبعثــت حتــى تحفــظ حقهــا ومكانتهــا وشــأنها!

وهديــك المــرأة اللــي كانــت بتجهــز الأكل لأجتمــاع بناقــش أمــرك، مــا كانــت بتعــرف 
إنــك انبعثــت حتــى مــا تندفــن البنــت اللــي ببطنهــا !!

العبــد الأســود وهــو واقــف عخدمــة أســياده مــا كان بتوقــع إنــه رح ييجــي يــوم ومــا 
نقــدر نلفــظ فيهــا اســمه بــدون مــا نحكــي قبلهــا "ســيدنا" !

#يا_حبيبي !
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إمك لما ولدتك ما كانت بتعرف إنك رح تغيّر تاريخ البشرية..
وأبوك أدركه الموت قبل ما يشوف أنوارك المحمديّة !

حياتــك كانــت صعبــة مــن أول لحظاتهــا.. مــا شــفت أبــوك.. وإمــك ماتــت 
قــدام عيونــك وعمــرك 5 ســنوات..

وقتها أم أيمن " الأمَة السوداء" حضنتك ومسحت دموعك !
وعوضتك حنان إمك وحضنها..

كانت هديك اللحظات كفيلة تعلمك إنه الناس سواسية..

وإنه العبرة بقلوبهم مش بأشكالهم..
كيف قلبك تحمّل كل هالهم والوجع؟

كيف ما استستلمت؟
كيف ما فقدت الأمل أمام مهمة شبه مستحيلة !

*******
مــش راضــي يغيــب عــن بالــي منظرهــم وهمــه حولــك بودعــوك بعــد مــا أنجــزت 
المهمــة.. وقتهــا مــا حــد حظــي بقربــك غيــر بنتــك فاطمــة لمــا دخلــت عليــك 

بدموعهــا !

كان عمــرك فــوق ال63!.. وســمعتك مــا في زيهــا في العالــم.. والــكل بحترمــك 
وبقــدرك وبحبــك وبصلــي عليــك !





الفصل الثالث

شبهة 
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ــه مــش  ــا إنــه هــذا الإل ــه، وحكين ــى أدلــة عقليــة بتثبــت فكــرة وجــود إل ــا عل اتفقن
ــم وكامــل.. ــم وعلي ــق، وكمــان حكي فقــط خال

وبعدها ذكرنا الأدلة العقلية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم..

والآن رح ندخل في صُلب موضوعنا ^^
بس قبل، حبيت أوضح إلك المنهجية اللي حاب نمشي عليها..

ــم بتعرضــوا لشــبهة  ــاس مــع الشــبهات إنه ــر الاخطــاء الشــائعة في تعامــل الن مــن أكب
معينــة وببحثــوا عــن جــواب إلهــا، وبعدهــا بصادفــوا شــبهة ثانيــة، ومن ثم ثالثــة، وهكذا!

وبتصير حياتهم عبارة عن شبهة ورا شبهة.
وبدخل الواحد فينا في دوامة ببطل عارف كيف يطلع منها..!

والحــل إنــه الإنســان يثبّــت أصــول بشــكل عقلــي منهجــي بحيــث يــرد إلهــا كل 
الشــبهات اللــي بتخطــر ببالــه، وهــذا اللــي حرصنــا عليــه في الفصلــن الســابقين.

يعني إنت الآن بتمتلك أصول عقلية متعلقة بوجود الله وكماله وصحة رسالة الإسلام.

ــرد أي  ــي ت ــر بشــكل تلقائ ــت واســتوعبت الأصــول رح تصي ــا في حــال آمن وصدقً
ــة عنهــا. ــل الإجاب ــو مــا امتلكــت تفاصي ــى ل شــبهة عليهــم، حت

ومثــل مــا اتفقنــا علــى أصــول عقليــة في الملفــات الســابقة، لازم نتفــق علــى أصــول 
عقليــة في التعامــل مــع صفــات الله وأفعالــه وصفاتــه..

وحتى تفهم كلامي أكثر، تعال أحكيلك هالإشي !

#في_ البداية
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ــا بــالله عــز وجــل وبالنّبــي صلــى الله عليــه وســلم  وبرســالة الإســام  إحنــا إيمانّ
مبنــي علــى أدلــة عقليــة منطقيــة قطعيــة، يعنــي إحنــا مــش مؤمنــن بوجــود إلــه لإنه 
مــا عرفنــا كيــف نفســر بدايــة الكــون فافترضنــا وجــود إلــه حتــى نحــل هالإشــكال.. 
لا لا.. إحنــا مؤمنــن بإنــه الأدلــة العقليــة الفطريــة الضروريّــة تضطــر العقــل 
الإنســاني للإيمــان بوجــود خالــق أزلــي عليــم حكيــم لهــذا الكــون اللــي بنعيــش فيــه! 

نبــوة ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم ومعجــزة  أدلــة  ونفــس الإشــي 
^^ القــرآن.. 

ــة  النقطــة اللــي حــاب أوصلهــا، إنــه بعــد مــا القــرآن عــرض إلــك هالأدلــة العقليّ
منــك  طلــب  وســلم،  الله  صلــى  محمــد  ســيدنا  ولنبــوّة  إلــه  لوجــود  المشــيرة 

الحقيقــة!  لهــاي  "الاستســام" 

عشــان هيــك إحنــا مســلمين.. يعنــي نستســلم ونذعــن وننقــاد ونخضــع للحقيقــة 
المقــرّة بوجــود إلــه لهــذا الكــون، والمقــرة بنبــوة ســيدنا محمــد � .

بس في إشي.. إنت كمسلم رح تغيب عنك الحكمة من بعض أفعال الله عز وجل!

وغياب الحكمة نوع من أنواع الاختبار إلنا كبشر.. 

هــل مثًــا غيــاب 5 % مــن الحكمــة مــن تصرفــات وأفعــال الله عــز وجــل، مبــرر 
إنــك تكفــر بــــ 95 % مــن الأدلــة العقليــة علــى وجــوه ! 

﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾
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ففكــرة الاختبــار قائمــة علــى: مــن رح يستســلم لحكمــة الله عــز وجــل ويقــرّ 
بضعفــه كإنســان أمــام هــذا الخالــق العظيــم، ومــن رح يرفــض الاستســام ويتبــع 

نفســه هواهــا ! 

وشــغلة مهمــة كمــان.. في قاعــدة لطيفــة بتحكــي : " إدراك علــة الفعــل، مرتبط 
بــإدراك ماهيّــة الفاعل "

يعنــي إنــه إحنــا مســتحيل نــدرك العلــة مــن فعــل مــن أفعــال الله عــز وجــل، إلا حتــى 
نــدرك ماهيــة الله عــز وجل..

ــل "البشــري"  ــه العق ــي إن ــل، يعن ــا دام الفاعــل "الله عــز وجــل" كام ــب  الآن م طي
ــى. ــه ســبحانه وتعال ــل أفعال ــدرك عل المحــدود مســتحيل ي

يعني إحنا لو أدركنا العلةّ بشكل نهائي، يعني أدركنا ماهية الفاعل بشكل نهائي، 
ولو أدركنا ماهية الفاعل بشكل نهائي، يعني عقلنا أحاط فيه بشكل كامل!

بــس لإنــه ربنــا عــز وجــل كامــل كمــال مطلــق، فمســتحيل إنــه العقــل يحيــط فيــه 
علمًــا بشــكل مطلــق! 

عشان هيك : ﴿ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]الأنبياء: ٢٣[

كمان إذا إحنا في كثير من الأحيان بتغيب عنا الحكمة من أفعال بعض البشر! 

وفعــاً بنواجــه صعوبــة في فهــم الحكمــة مــن تصرفاتهــم، أو شــو كان بدهــم مــن 
هــذا التصــرف، أو لشــو كان يرمــزوا؟

فكيف ممكن ندرك الحكمة من كل أفعال خالق البشر .. ؟  

وغير حتى أفعال البشر..

إذا كنا غير قادرين على الإحاطة وإدراك كل تفاصيل الكون اللي بنعيش فيه.

ومــع كل العلــم وتطــوره إلا إنهــم العلمــاء بثبتــوا إنــه الكــون لا يــزال يحتــوي علــى 
أســرار وألغــاز يعجــز العقــل عــن إدراكهــا أو الإحاطــة فيهــا.. وغيــر الكــون طيــب، 

العلــوم الإنســانية..
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ــا كبشــر  ــي إحن ــوم الإنســانية وبالتال ــكل العل ــى الإحاطــة ب ــن عل ــر قادري ــا غي إحن
بنســلمّ أمورنــا للعلمــاء والمتخصصــن..

وتخيلوا لو كل علم من العلوم الإنسانية ما تعاملنا معه إلا حتى ندرك طبيعته وتفاصيله.

وقتها رح نقدر نكمل هالحياة ؟
يعنــي نطلــب مــن الدكتــور يشــرحلنا بالضبــط كيــف شــخّص المريــض وكيــف اقتــرح 
الــدواء.. ومــن صانــع الســيارة كيــف صنعهــا.. ومــن المهنــدس كيــف صمــم البيــت..

مــع ذلــك.. هــذا أبــدًا مــا بمنعنــا نفهــم ونتلمــس الحكمــة مــن أفعــال وتصرفــات 
الله عــز وجــل، حتــى يطمئــن قلبنــا أكثــر فأكثــر.. 

وعفكــرة القــرآن دائمــا بشــجعنا علــى فكــرة الســؤال وبضــرب إلنــا أمثلــة بملائكــة 
وأنبيــاء ســبقونا بفكــرة الســؤال، بــس بنفــس الوقــت، القــرآن بأكــد علــى ضــرورة 

إنــه الســؤال يكــون مطــروح بشــكل منهجــي.

وكمــا يقــول أحدهــم : العالِــم ليــس مــن يُعطــي الإجابــات الصحيحــة ، بــل 
مــن يَســأل الأســئلة الصحيحــة.

وبالتالي رح نحرص في قادم الصفحات نتلمس شيء من حكمة الله!
ونجاوب على شبهات بتخطر ببالنا من وقت لآخر..

ليه ربنا خلقنا؟ ورح يمتحنّا؟!
ليه يطلب منا نعبده وهو الغني عنا؟

شو مصير وذنب الناس اللي وُلدوا على غير الإسلام؟
طيــب إذا ربنــا بعلــم مصيــري شــو بضمنلــي مــا أكــون مســيّر وبمشــي حســب شــو 

هــو كاتــب علــيّ؟
ليه في ألم ووجع وشر ونار؟

وليه ربنا ما يتدخل لرفع الشر عن المظلومين؟ وليه سمح أصلً بوجوده؟ 
بعرف رح تحكيلي ما أفهمك غلط، وإنك لساتك مؤمن!

بس بدك قلبك يطمئن أكثر !
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انطلاقًا من المقدمة السابقة وبعد ما فهمنا ليه ربنا عز وجل:

﴿ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]الأنبياء: ٢٣[

وبعــد مــا أدركنــا بتدبــر صفــات هــذا الخالــق الأزلــي كمــا جــاءت في القــرآن، وإنــه 
مــن المســتحيل إحنــا كبشــر نــدرك العلــل مــن أفعالــه وتصرفاتــه لإنــه عقولنــا 

ــق. محــدودة وهــو الكامــل كمــال مطل

وبعــد مــا وضّحنــا إنــه غيــاب بعــض الحكمــة مــن تصرفاتــه وأفعالــه لا يعنــي 
نســيان الأدلــة الأخــرى اللــي بتأكــد وجــوده وكمالــه..

بنلاقي القرآن بحكيلنا؛ إنه ربنا عز وجل "مالك الملك" !

وبالتالي: هذا الإله يتصرف بملكه كما يشاء..

ربنا شاء بمحض إرادته يخلقنا ويمتّعنا بحريّة الإرادة والإختيار.

طيّب ليه؟ 

ببساطة، لإنه ربنا أراد ذلك..

ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون!

#ليطمئن_قلبي
الإرادة  حــريــة  "عــن ســـؤال 

ولماذا خلقنا الله"
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ربنا عز وجل خلق هالكون والوجود، وكان الكون وكل ما فيه خاضع إله سبحانه.

﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾ ]فصلت: ١١[

فخضــع كل هالخلــق لربنــا عــز وجــل يعبــدوه ويقدســوه ويســبحوا بحمــده  ويمتثلــوا 
لأوامره.

ولمــا كان كل هالخلــق مجبولــن علــى الطاعــة ومنقاديــن للعبــادة، كان الإنســان 
المخلــوق الوحيــد مــن بــن كل المخلوقــات اللــي ربنــا عــز وجــل منحــه القــدرة علــى 

ــة الإرادة.  ــار ومنحــه حري الاختي

وحمــل الإنســان " أنــا وإنــت " هالأمانــة العظيمــة اللــي أعرضــت عنهــا الســموات 
والأرض والجبــال وأشــفقوا منهــا.

ئا   ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ 
]٧٢ ]الأحــزاب:  ئۇ﴾  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 

ــر  ــن الصــح والخطــأ، والخي ــا ب ــار م ــرة الاختي ــى فك ــة عل ــة قائم ــه هالأمان وكون
ضــن للخطــأ بــأي لحظــة، حتــى لــو كنــا  والشــر، فهــذا يعنــي إنــه إحنــا معرَّ
ــى  ــط وهــون بتتجل ــة رح نغل ــط لكــن في المحصل ــى تفــادي الغل حريصــن جــدًا عل

فينــا صفــات الرحمــة والتوبــة والمغفــرة مــن ربنــا عــز وجــل.

وربنــا برحمتــه راعــى هالنقــص فينــا كبشــر، مثــل مــا أخبــر نبينــا صلــى الله عليــه 
وســلم : )والــذي نفســي بيــده لــو لــم تذنبــوا، لذهــب الله بكــم، ولجــاء بقــوم يذنبــون، 

فيســتغفرون فيغفــر الله لهــم(.

ــل  ــا مــن روحــه وجع ــخ فين ــا عــز وجــل ينف ــه ربن ــي اســتحقت إن ــة الل هــاي الأمان
الملائكــة تســجد إلنــا :

- ﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾ ]الحجر: ٢٩[ 
- ﴿ک ک ک گ﴾ ]الإسراء: ٧٠[ 

- ﴿ئي بج بح بخ بم بى بي  تج تح تخ تم ﴾ ]الجاثية :١٣[
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وحريــة الإختيــار والإرادة اللــي ربنــا عــز وجــل منحنــا إياهــا إشــي كرمنــا فيــه مــن 
بــن جميــع المخلوقــات، يعنــي إنــت الآن لــو أحكيلــك بتحــب تكــون مخلــوق مــا عنــده 

حريــة إرادة ولا اختيــار ومبرمــج برمجــة علــى الطاعــة..

ولا تكــون مخلــوق صاحــب إرادة واختيــار بتختــار الطاعــة بإرادتــك 
واختيــارك؟ 

راح يكون الجواب المنطقي: لا طبعًا، بختار إني أملك حرية إرادة. 

ــة الحــال  ــا لكــن طبيع ــا ونظرته ــاوت في إجاباته ــن تتف ــاس ممك ــه الن ــح إن وصحي
وطريقــة حيــاة النــاس بتأكــد علــى فكــرة إنــه إحنــا بنفضــل نكــون أصحــاب حريــة 

ــار. إرادة واختي

ــوا  كل النــاس ســواء كانــوا مؤمنــن أو حتــى ملحديــن حريصــن عالحيــاة، وبيبذل
كل جهدهــم حتــى يحافظــوا علــى حياتهــم، وبخافــوا مــن المــوت لإنــه المــوت بشــكل 

بالنســبة إلهــم إنتهــاء هالحيــاة القائمــة علــى حريــة الإرادة والاختيــار.

يعنــي بتتوقــع لــو رحنــا علــى إشــي "عــدم" يعنــي "ولا إشــي" وعرضنــا عليــه فرصــة 
الحياة! 

ممكــن يحكــي لا! بــدي أضلنــي عــدم.. صحيــح إنــه فكــرة ســؤال  "عــدم" ممتنعــة 
لإنــه عــدم.. لكــن افــرض مثــاً ســألنا واحــد علــى فــراش المــوت وهــو مــش مؤمــن 

بوجــود حيــاة بعــد المــوت.. وســألناه بتحــب تعيــش كمــان ســنة؟ 

بتتوقعوا ممكن يحكي لا خلص بدي أموت..حابب أرجع عدم! 

يعنــي حتــى أتمتــع بحريــة الإختيــار والإرادة اللــي ربنــا عــز وجــل ميزنــي فيهــا 
عــن كل المخلوقــات لازم يكــون في صــح وغلط..خيــر وشــر.. شــهوات ورغبــات.. 
ــة الإرادة  ــة لحري ــا في قيم ــي م ــور يعن ــدون وجــود هالأم ــادات..  فب طاعــات وعب

ــي بمتلكهــا! الل

يا سلام عليك.. 
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طيب خلينا نفترض إنه الكون بدون خير وشر وشهوات ورغبات وكفر وإيمان؟

كيــف ممكــن نطبــق حريــة الإرادة اللــي ربنــا عــز وجــل منحنــا إياهــا وميزنــا فيهــا 
عــن بقيــة الكائنــات والمخلوقــات؟!

وعفكــرة الكــون لــو ســار علــى هالمنــوال لخــا مــن الحكمــة، وراح يــروح معنــى 
التكليــف ومعنــى حريــة الإرادة!

ــة الإرادة وبنفــس الوقــت وضــع  ــا العقــل وحري ــاده، منحن ــا في عب ــنّة ربن وهــاي سُ
ــات والشــهوات،  ــادة الأهــواء والرعون ــادة الشــر، وم ــر، وم ــادة الخي ــا م ــن إيدين ب

ــادات.  ــر والعب ــادة الطاعــة والخي وم

وقدّرنا جل في علاه من خلال الإرادة إنه نتخذ القرار بين وبين. 
﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ﴾ ]البلد: ٨-١٠[

﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾ ]الشمس: ٧-٨[

يقــول الشــيخ البوطــي رحمــه الله في كتابــه: هــل الإنســان مســيّر أم مخيّــر: "فقــد 
قضــى الله عــز وجــل أن يشــرف الإنســان بالتكليــف، وأن يؤهلــه بذلــك للمثوبــة 
والأجــر، والتكليــف يســتدعي الكلفــة والجهــد، ولا يتحقــق كل منهمــا إلا إن حُمّــل 
الإنســان أثقــالا مــن الغرائــز والأهــواء والشــهوات والرعونــات، وجُهــز بأشــواق مــن 
الحــق والخيــر والإحســان، ومُكّــن بعــد ذلــك أن يختــار مــا يشــاء، وفتحــت أمامــه 
الســبل إلــى إشــباع غرائــزه ورعوناتــه، وأشــرعت أمامــه الســبل الأخــرى إلــى اشــباع 

أشــواقه إلــى الخيــر والحــق.

وهــذا لا يتــم إلا إذا نثُــرت أمامــه ووضعــت تحــت خدمتــه المــواد الأوليــة مــن الخيــر 
والشــر، وبهــذا يتكامــل في كيــان الإنســان معنــى التكليــف الــذي شــرفه الله عــز وجــل به". 

وفي نفــس الكتــاب بذكــر الشــيخ: "والحكمــة مــن ذلــك أن يكــون انقيــاد الإنســان 
لأوامــر الله عــز وجــل مصحوبًــا بجهــد يســتأهل عليــه الأجــر، وإنمــا الجهــد أن 
مــا جعــل  وهــذا  الله.  أوامــر  تنفيــذ  إلــى  ويجتازهــا  الصــراع  هــذا  يقتحــم عقبــة 

الإنســان الملتــزم بأوامــره عــز وجــل أعلــى درجــة مــن الملائكــة."
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وبذكــر جيفــري لانــغ في كتابــه: الصــراع مــن أجــل الإيمــان: إننــا نجــد أن تعلــم 
الصــدق يتطلــب خيــار الكــذب وبالتالــي القــدرة علــى التمييــز والاختيــار. وإذا مــا 
أصررنــا علــى قــول الصــدق في الشــدائد عنــد حالــة فقــدان شــيء مــادي أو عينــي 
يصبــح  ولكــي  الإخــاص لله.  مــن  عاليــة  درجــة  علــى  قــد حافظنــا  نكــون  فإننــا 
الإنســان أكثــر عطفًــا فإنــه يجــب عليــه أن يكــون في موقــع مــن المعانــاة يتطلــب مثــل 
ذلــك العطــف ويجــب أن نكــون لديــه الحريــة بــالإرادة لكــي يتجاهــل تلــك المعانــاة. 
وهــذا ينطبــق علــى كافــة الفضائــل كالمحبــة والإحســان والعدالــة والعفــو ومــا شــابه 
ذلــك. ومــن أجــل أن نكبــر في كل هــذه الفضائــل فيجــب أن يكــون لدينــا البديــل 

لفعــل مــا هــو مخالــف بذلــك". 

وبالتالــي هــذا الصــراع مــا بــن الحــق والباطــل والخيــر والشــر هــو اللــي بحــدد 
مصيرنــا وبجعلنــا مــن أهــل الجنــة بــإذن الله. البعــض بســمّي هــذا الصــراع " 
التطــور الروحــي الأخلاقــي للإنســان "، هــذا التطــور مــن خــال صراعــه مــع 

شــهواته وأهوائــه هــو اللــي بأهلــه لدخــول الجنــة إن شــاء الله ^^

وبضيــف جيفــري لانــغ في كتابــة: الصــراع مــن أجــل الإيمــان: "لا يمكــن للمــرء أن 
يحيــا أو يوجــد في الجنــة أو الفــردوس مــا لــم يرتــق إلــى درجــة ســامية مــن الصــاح. 
إن هــذا لا يعنــي أن الإنســان يجــب أن يكــون كامــاً، ولكنــه يجــب أن يكــون مــن 
الكمــال لدرجــة يكــون فيهــا قــادرًا علــى التغلــب علــى العيــوب الكامنــة في شــخصيته 

إذا مــا عــرض لــه أمــر مــن أمــور الحيــاة الدنيــا..

وهكــذا تتبــدى لنــا غايــة الحيــاة: علينــا أن نوطــن أنفســنا علــى الفضيلــة والحكمــة 
ــا أن  ــم بالنــاس وأن نحبهــم، وعلين ــة والرحمــة والعفــو والصــاح، وأن نهت والعدال
نــدرّب أنفســنا علــى الشــفقة والصبــر والكــرم، وذلــك مــن خــال كفاحنــا وجهادنــا 

في ســبيل العيــش".  

ويضيــف: "إن فكــرة هــذه الحاجــة مــن المعانــاة والشــدة والصــراع مــن أجــل حثنــا 
ــك حاجتنــا لكــي نتذكــر الهــدف  للبحــث عــن التطــور الروحــي الأخلاقــي، وكذل

ــة، تتكــرر ومــرارًا في القــرآن: ــاة في الأوقــات الصعب النهائــي مــن الحي
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- ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ 
]البقــرة: ١٥٥[ 

- ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]البقــرة: ٢١٤[ 

- ﴿ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]الإنشقاق: ٦[

وهيــك بنكــون حاولنــا اكتشــاف شــيء مــن الحكمــة  المتعلقــة بخلقنــا وحريــة الإرادة 
اللــي بنمتلكها..

ولا يعنــي هــذا إنــه إحنــا قادريــن علــى الإحاطــة بكامــل جوانــب الحكمــة مــن أفعاله 
عــز وجــل، لكــن تذكــروا غيــاب جــزء مــن الحكمــة لا يعنــي إعراضنــا وجحودنــا عــن 

بقيــة الحقائق. 

وبختم بعبارة ذكرها الشيخ بتأكد على كلام سبق وذكرناه :

"ليــس لــك أن تتابــع الأســئلة إلــى مــا لا نهايــة، فتقــول مثــاً: فلمــاذا شــاء الله 
ثــم تتابــع فتقــول: ولمــاذا خلــق الله  لــه،  أن يكلــف الإنســان بمــا يظهــر عبوديتــه 
الإنســان.. وهكــذا، وذلــك لأن هــذه السلســلة لا نهايــة لهــا فيمــا يتعلــق بتطلــع 
الإنســان، وإذا تجــازوت بأســئلتك حــدود معرفتــك بالحكــم الإلهيــة إلــى مــا وراء 
عــن  علــى فهمهــا فضــاً  البشــرية  كينونتــك  تقــوى  التــي لا  المجاهــل  مــن  ذلــك 
الإحاطــة بهــا، فــا بــد أن تجــد نفســك عندئــذ أمــام الحــدود التــي تــردّك الــى دائــرة 

]٢٣ ]الأنبيــاء:  ئۇ ئۆ ئۆ﴾  ئۇ  ﴿ ئو ئو  لــك:  قائلــة  العبوديــة 
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*من كتاب شهوة "حسن باشا" مع بعض الإضافات

هسا مش إحنا مخلوقين للعبادة!   

مش ربنا عز وجل يقول في القرآن ﴿ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾ ]الذاريات: ٥٦[

ــه في حديــث قدســي بحكــي: )يــا عبــادي لــو أن  ــا بعــرف إن بــس بنفــس الوقــت أن
أولكــم وآخركــم وإنســكم وجنكــم كانــوا علــى أتقــى قلــب رجــل واحــد منكــم مــا زاد 
ذلــك في ملكــي شــيئًا، يــا عبــادي لــو أن أولكــم وآخركــم وإنســكم وجنكــم كانــوا علــى 

أفجــرِ قلــب رجــل واحــد منكــم مــا نقــص ذلــك مــن ملكــي شــيئًا(.

طيب مش ربنا طلب منا نعبده؟

يعني – مش قصدي والله – هو محتاج لعبادتنا مثلً؟؟ 

الحديث بحكي عكس هيك.. إنه ربنا مش محتاج إلنا أبدًا.. 

طيب أنا مش فاهم!

استنى شوي.. كمل آية ﴿ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ 

﴿ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]الذاريات: ٥٧-٥٨[

#إلا_ ليعبدون !
يطلب  لماذا  شبهة   "عــن 

الله من البشر عبادته"
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يعنــي تكملــة الآيــة بتحــل الإشــكال الموجــود.. وإنــه ربنــا عــز وجــل غنــي عنّــا وعــن 
عبادتنــا.. وعفكــرة مشــكلة هالاعتــراض إنــه بنطلــق مــن تصــور خاطــىء.. بنطلــق 

مــن ظاهــرة اســمها: Anthropomorphism يعنــي أنسَــنة الإلــه! 

مثل ما أشار الدكتور سامي عامري في كتابه: لماذا يطلب الله من البشر عبادته. 

وظاهرة أنسنة الإله Anthropomorphism يعني:
إحنا كبشر ارتبط عنا الطلب = بالحاجة. 

يعني أنا بدي منك خدمة = أنا محتاج إلك .
أنا محتاج مساعدتك = أنا مفتقر إلك.. وهكذا.. 

فالسؤال هون : ليه ربنا يطلب منا نعبده.. بنطلق من فكرة : 

 الإنسان لما يطلب إشي يعني محتاج 

 كل طلب يعني الحاجة. 

 الله عز وجل يطلب من العباد 

 الله عز وجل محتاج! 

طبعًا هالمنطق خطأ، لإنه بعامل ربنا عز وجل بمنطق البشر وهذا خطأ فظيع! 

وعفكرة حتى في منطق البشر مش دائمًا الطلب مردّه الحاجة.. صح؟

هــي إمــك بتطلــب منــك تلبــس منيــح بالشــتاء عشــان مــا تمــرض..  وأبــوك بطلــب 
منــك تــدرس عشــان مــا ترســب.. هــل طلــب إمــك وأبــوك دافعهــم الحاجــة! 

يقول سيد قطب: هذا سؤال لا يسأله ملحد جاد ولا مؤمن جاد! 

لإن المؤمن يفترض أن يسلم للخالق بما يريد، والملحد غير مؤمن أصلا بوجود إله.

فهذا سؤال يسأله شخص قاعد بتخوث! " هاي من عندي "! 
ومع ذلك هذا ما بمنعنا إنه نتلمس الحكمة من طلب ربنا إلنا إنّا نعبده.
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طيّب معناته شو الحكمة من عبادة الله؟!
أختصر كلام الدكتور سامي في كتابه بالتالي: 

أولً: لازم نعــرف ونــدرك إنــه ربنــا عــز وجــل غنــي عــن عبادتنــا.. مثــل مــا أشــارت آيــات 
قرآنيــة كثيــرة لذلك: 

﴿چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ﴾ ]الزمر: ٧[ 

﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾ ]ابراهيم: ٨[

﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ ]آل عمران: ٩٧[

ثانيًا: احنا بنعبد ربنا لأنه ربنا يستحق العبادة:
فالمسلم مأمور من خارجه ومدفوع من داخله لعبادة الله.

يعني ربنا عز وجل أمرنا بعبادته، وهذا يعني إنه إحنا مأمورين بعبادته.

وحتــى مــن داخلنــا فإحنــا مدفوعــن لعبادتــه لإنــه إحنــا كبشــر مــش كاملــن.. 
ونقصنــا بيســتدعي نعبــد ونتوجــه للإلــه الكامــل جــل في عــاه.. عشــان هيــك إحنــا 

بنعبــد ربنــا لإنــه أهــل للعبــادة.

كمــان إذا كانــت أعمــال النــاس في هالدنيــا بتســتحق إنــه نثنــي عليهــم ونشــكرهم 
ونبجلهــم.. فمــا بالكــم بربنــا عــز وجــل اللــي أوجدنــا مــن العــدم.. واللــي كل أعمــال 

النــاس الصالحــة جــزء مــن فطــرة فطرهــم عليهــا!

ثالثًا: الإعراض عن عبادة الله مش معناها حرية الإنسان.. معناها إنه نعبد غيره:
عبــادة الله بتقابــل عبــادة غيــره، ومــا بتقابــل حريــة الإنســان، فالإنســان منجــذب 
للعبــادة أصــاً، فإمــا إنّــه يعبــد ربنــا أو يعبــد غيــره... مثــل : الأهــواء والشــهوات 

والرغبــات والجــاه والمنصــب والشــهرة والمــال والجشــع والطمــع!

رابعًا: العبادة طريق إنه نتعرف على ذواتنا:
ــا جــزء مــن هالكــون الفســيح ولبنــة في بنائــه العظيــم، وحتــى نحقــق معرفــة   إحن
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ذواتنــا وحتــى نعــرف موقعنــا مــن الكــون، وموقــع الكــون منــا، وحتــى نحصّــل مرحلة 
الوعــي الكونــي.. فهــذا بحتــاج إنــه نتعــرف علــى خالــق هالكــون، ومــا في وســيلة 
لمعرفــة خالــق الكــون إلا إنــه نتقــرب منــه ونوصــل حالنــا فيــه.. وطريــق هالتواصــل 
هــو إنــه نتفكــر بذاتــه العليّــة جــل في عــاه، وإنــه نلهــج في التســبيح بعظمتهــا 

وجمالهــا، وإنــه نســير علــى طريــق رضاهــا وهــذا هــو مفهــوم العبــادة.

خامسًا: إحنا محتاجين للعبادة حتى نحقق استواء ذواتنا:  
 العبــادة هــي: التذلــل لله محبــة وتعظيمًــا بفعــل أوامــره، واجتنــاب نواهيــه علــى 

الوجــه الــذي جــاءت بــه شــرائعه.

ــالات  ــة؛ بالعكــس هــي انفع ــة أو حــركات غافل ــادة مــش مجــرد رســوم باهت والعب
ــال: ــى ســبيل المث ــع، عل ــى أرض الواق ــر عل ــال خي ــون الســبب في أعم ــة بتك قلبي

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   في الصــاة: ﴿ۆ 
﴾ ]العنكبــوت: ٤٥[ ى  ې ې  ى 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ   في الصيــام: ﴿ٿ 
ڦ﴾ ]البقــرة: ١٨٣[  ڦ  ڦ  

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   في الحــج: ﴿ڎ 
ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ 
﴾ ]الحــج: ٢٧-٢٨[  ھ ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

 في الزكاة والصدقة: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴾ ]التوبة: ١٠٣[ 

فكلهــا عبــادات اقترنــت بالانتهــاء عــن منكــر وإطعــام فقيــر ومســكين، وتطهيــر مــال 
مــن الفســاد وغيــر هــذا مــن أبــواب الخيــر والرحمــة ^^

قــال الحســن البصــري لرجــل: داوِ قلبــك بالعبــادة فــإن حاجــة  الله إلــى العبــاد 
قلوبهــم.  صــاح 

يعنــي ربنــا مــراده منــا صــاح قلوبنــا حتــى تســتقر فيهــا معرفتــه وعظمتــه وخشــيته 
ومهابتــه جــل في عــاه.
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سادسًا: العبادة مادة الاختبار: 
العبــادة هــي مقيــاس الأعمــال وهــي الميــزان اللــي بيتفاضــل فيــه النــاس، وإذا مــا 
كان في صبــر عليهــا ومشــقة في بعــض الأحيــان، فوقتهــا رح يســتوي الإنســان المجُِــدّ 

مــع الإنســان المتراخــي الكســول. 

يعني البشر امتحانهم في باب الطاعة.
ا  وامتحانــات الطاعــة بتختلــف بــن الأديــان.. بعــض امتحانــات الطاعــة شــاق جــدًّ
بــدون رحمــة.. وبعضهــا مفــرغ مــن أي قيمــة أو معنــى.. وبعضهــا يحقــق الرحمــة 

ويمنــح المعنــى مثــل العبــادات في الإســام.

سابعًا: عبادة الله لتحقيق الانتظام الطبيعي:
الكــون في التصــور الإســامي وحــدة متناســقة ومتناغمــة مــن الأشــياء والقوانــن، 
وزي مــا أشــرنا قبــل إنــه الــكل خاضــع بالطاعــة القهريــة لقوانــن المــادة.. يقــول 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ   ﴿ تعالــى: 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴾ ]الحــج: ١٨[ ومــع هــذا الخضــوع القهــري 

إلا إنــه ربنــا عــز وجــل ســخر هالكــون للإنســان: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چڇ 
ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ  ڇ 
ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱ 
ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  
ى ى ئا  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴾ ]النحــل: ١٠-١٤[

فالوجود كله مسخر للإنسان بدون أي فضل أو استحقاق.
لكــن لمــا يحقــق الإنســان العبــادة بكتمــل بنــاء النظــام الكونــي مــن ضئيــل الــذرة إلــى 

عظيــم المجرة.

يعنــي تحــرك الكــون جبــرًا لأوامــر الله.. وتحــرك الإنســان طوعًــا لأوامر 
الله= تآلــف بــن أجــزاء الوجود.
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المؤمنــن  النــاس  أن  تشــير  الأديــان،  إجتمــاع  علــم  أكاديميــة في  دراســات  وفي 
ــا لهــم دافــع أخلاقــي أكبــر، وهــذا يقودهــم للعمــل الخيــري أكثــر  والملتزمــن دينيً

مــن غيــر المؤمنــن والملتزمــن.
 في بحــث لدليــل أكســفورد لعلــم اجتمــاع الديــن، يشــير إلــى أن الأشــخاص الملتزمــن 
دينيًــا -مقارنــة بغيرهــم- أكثــر احتمــالً أن يتّســموا بســمات الإنســانية والتعاطف.

 حلــل عالــم الإجتمــاع آرثــر ســي بروكــس بيانــات تضمنــت مــا يقــارب 30000 
ملاحظــة أخُــذت مــن 50 مجتمعًــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد ســؤال 

المشــاركين عــن ســلوكهم المدنــي فخرجــت بالنتيجــة:
"الفروقــات بــن الأشــخاص العلمانيــن والمتدينــن في البــذل الخيــري كبيــرة 
جــدًا. المتدينــون أرجــح بالنســبة إلــى التبــرع بالمــال بنســبة 25 % أكثــر مــن 
العلمانيــن )91 % مقابــل 66 %(، وأرجــح بالنســبة إلــى العمــل الخيــري بنســبة 
ــإن هــذه  ــج بحــوث أخــرى، ف ــع نتائ ــا م ــل 44 %(. واتفاقً 23 % )67 % مقاب
البيانــات توضــح أن ممارســة ديــن مــا أكثــر أهميــة مــن الديــن نفســه في التنبــؤ 
بالســلوك الخيــري. فعلــى ســبيل المثــال، مــن بــن أولئــك الذيــن يحضــرون للعبادة 
بانتظــام، 92 % مــن النصــارى البروتســانت يتصدقــون، مقارنــة بـــ91 % مــن 

النصــاري الكاثوليــك، و91 % مــن اليهــود، و89 % مــن الديانــات الأخــرى.
 ويخلــص دليــل أكســفورد لعلــم اجتمــاع الديــن إلــى أن المتدينــن الأمريــكان 

يتصدقــون أكثــر مــن اللادينيــن.
 وفي بحث لمســن ومكلو وبول تحت عنوان: "اســتعراض تحليلي لنتائج إحصائية 
عــن العلاقــة بــن الديــن والاكتئــاب"، قامــوا بتحليــل أكثــر مــن 200 دراســة 
اجتماعيــة، فوجــدوا أن زيــادة التديــن تتنبــأ بانخفــاض في مســتوى الاكتئــاب 

وانخفــاض نســبة تعاطــي المخــدرات، وانخفــاض عــدد محــاولات الانتحــار.
والشواهد في هذا كثيرة !

#ثمرة_العبادة 
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هسا إنت كمسلم كيف بتعبد ربنا؟؟

بشــتغل وبتعــب حتــى أوفــر لقمــة العيــش إلــي ولأهلــي ..  وبحــرص أوفّــر جــزء مــن 
راتبــي حتــى أتصــدّق فيــه عالنــاس المحتاجــة.. وبــرد علــى إمــي وببــذل جهــدي مــا 

أعصّبهــا وإن كانــت محاولاتــي دايًمــا بتفشــل ^^

وبحــب كل فتــرة أطلــع أنــا وأختــي نطــش ونغيــر جــو وبعزمهــا علــى كيــك ودونتــس 
وأشــياء زاكيــة.. وبشــتري ألعــاب للانــا وبضــل أرن عليهــا "فيــس تــايم" وبمــزح 
وبضحــك معهــا..  وبحــرص كل ليلــة أعمــل كاســة شــاي لأبــوي وبســأله إذا راضــي 
ــه آه.. ولمــا  ــه إن عنــي.. صــح إنــه دايمــا بحكيلــي لأ..بــس بكــون عــارف مــن جوات

ونسكي_   ــي_  ــات _ص إن  قـــل_   # 
   ومحياي_ ومماتي!
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نعمــل كيكــة في البيــت بنعــزم عالجيــران.. وأحلــى إشــي لمــا نــروح عنــد ســتي 
ونســمع قصــص أيــام زمــان.. صــح إنــه دايمــاً بتعيــد نفــس القصــص بــس مــا 
ــى أدخــل  ــا حت ــل وبتفاعــل معه ــي ســامع هالقصــص مــن قب عمــري حسســتها إن

ــا ^^  الســرور عقلبه

لا لا ما فهمتني.. سألتك كيف بتعبد ربنا؟؟؟

 آه وأنــا طالــع عالصــاة بــوزع ملبــس عــولاد الحــارة.. وبســلمّ في الشــارع علــى اللي 
بعرفــه ومــا بعرفــه.. وبكــون حريــص أبتســم بوجــه كل النــاس اللــي بصادفهــم.. ولو 
دخلــت مــكان وفتحــت البــاب بضلنــي ماســكه للنــاس اللــي وراي.. ولــو صادفــت 
ــه.. ولــو حــد ســيارته خربانــة أو بنشــرت معــه  ــة بوصل بطريقــي حــد بــده توصيل
أو صادفــت حــد ضريــر بــدو يقطــع الشــارع أو مقعــد بــدو حــد يســاعده أبــدًا مــا 
بتــردد في مســاعدتهم.. وأي قعــدة فيهــا غيبــة ونميمــة وأعــراض نــاس يــا بســكتّهم 
يــا بنســحب منهــا.. وبحــرص أكــون صــادق في كلامــي وتعاملاتــي مــع النــاس.. ولــو 

شــفت اثنــن بينهــم مشــكلة بحــرص أصلــح بينهــم..

ييييي مش فاهمني إنت !

قصدي العبادة يعني الطقوس والشعائر ؟؟؟

آه قصدك الشعائر..

العبــادة بتشــمل كل عمــل خيــر +  طيــب إحكــي مــن الأول.. مهــو إحنــا عنــا 
الشــعائر.. آه بصلــي لربنــا 5 مــرات باليــوم وبتكــون الصــاة زي حافــز ودافــع إلــي 

لأعمــال الخيــر اللــي حكيتلــك إياهــا قبــل..  وبصــوم شــهر بالســنة..

وفيــه زكاة في الســنة وحــج بالعمــر.. وكل شــعيرة منهــم ارتبطــت بقيمــة وخيــر 
عائدهــا علــى الفــرد والمجتمــع.. آســف مــا فهمــت ســؤالك مــن البدايــة لإنــه 

العبــادة عنــا بتشــمل كل إشــي.. كل إشــي..!

﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ﴾ ]الأنعام: ١٦٢[
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*منقول بتصرف

وين العدل إنه يكون مصير غير المسلمين النار وهمه الغالبية العظمى في العالم ! 

يعني ربنا خلقهم حتى يعذبهم؟؟ وشو ذبنهم وهمّه وُلدوا على ديانات غير الإسلام؟ 

وقبل الجواب:

بــدي أذكــرك بالمنهجيــة اللــي اتفقنــا عليها، إنه نحيل كل المســائل والشــبهات للأصول 
المتعلقــة بكمــال الله، وإذا ذاكــر في أول فصــل حكينــا عــن كمــال الله، وذكرنــا إنــه هــذا 

الإلــه منــزه عــن الزلــل والخطــأ في الأمــور الصغيــرة فمــا ظنــك بالظلم !!

يعني حتى لو ما حد جاوبك إنت لحالك ارتاح واطمئن إنه ربنا ما بظلم أحد! 

وما بعاقب إلا من يستحق العقوبة..

وبدي أطلب منك تمرّ على آيات "النار" في القرآن، وتشوف مين أصحابها!

وتمر على آيات كمال الله وعدله ورحمته..

ولحالك رح تدرك الجواب !

أما بخصوص الجواب:

#وين_  العدل ؟!
غير  مصير  شبهة  "عن 

المسلمين"
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الكافــر المحكــوم عليــه بالنــار، هــو أي شــخص بلغتــه رســالة الإســام وكُلّــف فيهــا 
ثــم كفــر وجحــد وأعــرض عنهــا.

وأي شــخص لــم يكُلــف بالإســام ولــم تصلــه أو تبلغــه رســالة الإســام فهــو مــن 
أهــل الفتــرة، وربنــا يــوم القيامــة بحاســبه بعدلــه.

والمكلّف هو كل إنسان:
1 - بالغ.  
2 - عاقل. 

3 - سليم الحواس.
4 - بلغتــه الدعــوة، مّمــا يعنــي إنّــه: أي شــخص مــا بلغتــه دعــوة الإســام فهــو غيــر 

مكلـّـف بالإســام ومــن أهــل الفتــرة يــوم القيامــة.
5 - بصورةٍ داعِيةٍ على النظر، بالتالي؛ أي شخص بلغته الدعوة لكن بصورة مشوهة 

لا تبعث على النظر فهو غير مكلفّ بالإسلام ومن أهل الفترة يوم القيامة.

يقــول: أبــو حامــد الغزالــي: "بــل أقــول: إن أكثــر نصــارى الــروم والتــرك في هــذا 
إن شــاء الله تعالــى:  الرحمــة  الزمــان تشــملهم 

أعني الذين هم في أقاصي الروم والترك، ولم تبلغهم الدعوة، فإنهم ثلاثة أصناف:

 صنف: لم يبلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم أصلً، فهم معذورون. 

 وصنــف: بلغهــم اســمه ونعتــه، ومــا ظهــر عليــه مــن المعجــزات، وهــم المجــاورون 
لبــاد الإســام، والمخالطــون لهــم، وهــم الكفــار الملحــدون. 

 وصنــف: ثالــث بــن الدرجتــن، بلغهــم اســم محمــد صلــى الله عليــه وســلم، ولــم 
ــا اســمه  ــا ملبّسً ــا أن كذابً ــذ الصب ــا من ــل ســمعوا أيضً ــه، ب ــه وصفت ــم نعت يبلغه
محمــد ادعــى النبــوة، كمــا ســمع صبياننــا أن كذابًــا يقــال لــه المقفــع، ادعــى أن 

الله بعثــه وتحــدى بالنبــوة كاذبًــا.
فهــؤلاء عنــدي في معنــى الصنــف الأول، فإنهــم مــع أنهــم ســمعوا اســمه، ســمعوا 

ضــد أوصافــه، وهــذا لا يحــرك داعيــة النظــر  في الطلــب".
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هســا مــش الله كتــب علينــا كل إشــي؟ شــو بضمنلــي مــا أكــون إنســان مســيّر للشــيء 
اللــي ربنــا كتبــه علي؟؟!

ــي  ــا حــاس بهــذا الإشــي في حياتي..بــس جاوبن ــا بعــرف إنــي مــش مســيّر، وأن أن
جــواب بحيــث أفهــم الفكــرة مــن التســيير والتخييــر وعلاقتهــا بالقضــاء والقــدر؟ 

طيّب حاضر ^^

خلينا أول إشي نفهم شو معنى التسيير وشو معنى التخيير:

التســيير: التصرفــات والحــركات التــي تصــدر مــن الإنســان خــارج قصــده وإرادتــه، 
كالتثــاؤب، والمــرض، والمــوت، والــولادة، والســقوط بغيــر قصد.

التخييــر: تلــك التصرفــات والحــركات والتــي تأتــي ثمــرة قصــد وإرادة صاحبهــا،  
كقيــام أحدنــا إلــى الصــاة، والخــروج مــن البيــت، والعمــل وغيــره.

طيب شو الدليل على إنّا مسيرين في أمور ومخيرين في أمور؟!

الدليــل بالفــرق اللــي بنشــعر فيــه بالبداهــة بــن قرارتنــا وتصرفاتنــا الإراديــة، وبين 
تصرفاتنــا وقراراتنــا العفويــة واللإراديــة.. يعنــي مــا بتشــوف نفســك قــادر تفــرق 
بــن تصرفاتــك العفويــة زي لمــا توقــع مثــاً أو تشــعر بالجــوع أو العطــش وإلــخ.. 

وبــن قــرارك شــو التخصــص اللــي تختــاره، وتشــتري هــذا الشــيء أو ذاك..؟

#كيف ؟
والتخيير  التسيير  شبهة  "عن 

والقضاء والقدر"
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هذا الفرق هو أكبر دليل على إنك مسيّر في أمور ومخيّر في أمور.

ــي  ــك الل ــر في قرارات ــك وظروفــك، ومخيّ ــك ومــكان ولادت مســيّر في شــكلك وأهل
ــك. بتتخذهــا في حيات

طيّب..
خلينــا كمــان نفهــم شــو يعنــي القضــاء والقــدر حتــى نســتوعب المســألة ونجــاوب 

علــى ســؤالك:

 القضــاء: هــو علــم الله عــز وجــل في الأزل بالأشــياء كلهــا علــى مــا ســتكون عليــه 
في المســتقبل، ومــن ذلــك ســائر تصرفــات الإنســان القســرية والإختياريــة . 

 القدر: هو ظهور تلك الأشياء بالفعل طبقًا لعلمه الأزلي المتعلق بها.

والآن سؤالك كان: كيف أنا مخيّر وربنا كاتب عليّ كل إشي؟ 

مش ممكن أكون مجبور؟

ووين قيمة حرية الإرادة والإختيار إذا مصيري مكتوب من قبل ما أُولد؟!

لازم نميّز بين العلم المؤثر والعلم غير المؤثر.

والعلــم غيــر المؤثــر يعنــي علــم الله عــز وجــل بمــا حصــل وســيحصل لكــن بــدون 
ــا فيهــا. تأثيــر علــى حريــة الإرادة اللــي متعن

زي فكرة الأستاذ اللي طلب من طلابه يقدموا امتحان..

ــه يحكــي هــذا الطالــب راح ينجــح  ــل الإمتحــان وحســب خبرت ممكــن الأســتاذ قب
وهــذا راح يرســب ويكتــب العلامــات علــى ورقــة ويحطهــا بالــدرج ...وبعــد مــا 

الطــاب خلصــوا الإمتحــان طــال الورقــة وحكالهــم : كنــت متوقــع نتائجكــم.

ولله المثــل الأعلــى، غيــر إنــه الأســتاذ ممكــن يغلــط لكــن ربنــا عــز وجــل منــزّه عــن 
الخطــأ..  والســؤال: هــل علــم الله بنتائــج أفعالنــا يعنــي أثّــر علــى قراراتنــا حاليًــا؟؟
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والجــواب بعــد مــا فهمنــا الفــرق بــن التســيير والتخييــر وعلــم الله الموثــر وغيــر 
المؤثــر بكــون: لأ !

فاعلم يقينًا أن علم الله ليس علم جبرٍ، لكن علم الله عز وجل علم كشفٍ!

كمان نقطة مهمة:
تخيل لو ربنا عز وجل ما صرّح بعلمه ..؟

هــون التصــور الإســامي راح يواجــه إشــكالات عظيمــة متعلقــة بكمــال الإلــه.. إنــه 
كيــف إلــه مــا بعلــم ؟؟

وبالتالي هذا إله يجهل وهذا يتعارض مع صفات الإله !

وخلاصة الكلام ما ذكره الشيخ البوطي في كتاب "الإنسان مسيّر أم مخيّر":
ومــن هنــا نــدرك أن وجــوب الإيمــان بقضــاء الله عــز وجل، ليس إلا من مســتلزمات 
وجــوب الإيمــان بعلــم الله الأزلــي المتعلــق بــكل مــا يجــري في الكــون، ومــن ذلــك مــا 

يصــدر عــن الإنســان مــن تصرفــات وأفعال . 

ويتبــن مــن ذلــك أن القضــاء لا يســتلزم الجبــر والإلــزام، كمــا هــو ثابــت وهمــاً في 
أذهــان كثيــر مــن النــاس، إذ القضــاء ليــس أكثــر مــن علــم الله عــز وجــل بمــا يجــري 
أو ســيجري في الكــون، والعلــم تابــع دائمــا للمعلــوم وليــس العكــس، فــإن علــم الله 
عــز وجــل تابــع لإرادة الإنســان التــي بهــا يصــدر منــه الفعــل ، والتــي بموجبهــا يخلق 

الله ذلــك الفعــل لــه . 

أي أن الله عــز وجــل منــح الإنســان إرادة كليــة، فيمــارس باختيــار مــا تتجــه إليــه 
نفســه مــن جزئيــات التصرفــات والأفعــال، وعندئــذ يخلــق الله أفعالــه وتصرفاتــه 

تلــك مطابقــة لاختياراتــه التــي اتجــه إليهــا . 

والخلاصة: 
أن القضــاء علــم الله بــكل مــا يقــع في الكــون وكل مــا يصــدر عــن الإنســان، والعلــم 
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صفــة كاشــفة))) وليســت صفــة مؤثــرة، فمــن أيــن يأتــي الإجبــار والقهــر مــن خــال 
صفــة العلــم هــذه إلــى الإنســان ؟ 

وخلي ببالك: الله بعلم أنا شو بدي أعمل، مش أنا بعمل شو الله بعلم !

ــب آخــر ســؤال لــو ســمحت.. هســا ســمعت في أحاديــث بتحكــي إنــه  طيّ
الدعــاء بــرد القــدر؟

طيــب كيــف ممكــن نــرد القــدر وهــو شــيء ربنــا كتبــه منــذ الأزل؟ يعنــي مــش هيــك 
بنخالــف علــم الله الأزلــي بتصرفاتنــا وأفعالنا ومصائرنــا الموجودة في اللوح المحفوظ؟

والجــواب: صــح كلامــك في أحاديــث بتشــير لفكــرة إنــه الدعــاء بــرد القــدر، مثــل 
حديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم: 

"إن الرجــل ليحــرم الــرزق بالذنــب يصيبــه،ولا يــردّ القــدر إلا الدعــاء، ولا يزيــد في 
العمــر إلا البــر".

وفي حديث آخر: "لا يزال القضاء والدعاء يعتلجان ما بين الأرض والسماء"
لكــــــن حتى تستوعب المسألة لازم تعرف إنه اللوح المحفوظ يحتوي على:

ــه الإنســان دون حــال  ــس ب ــى حــال يتلب ــق عل ــرم" = معل ــر مب ــق "غي  قضــاء معل
أخــرى، وهــو عرضــة للتبديــل.

 قضاء مبرم "غير معلق" = لا يبدل ولا يغُيّر.

وبالتالــي: كثيــر مــن الأمــور في اللــوح المحفــوظ عرضــة للتبديــل والتغييــر، لموجــب 
أســباب قــد يلجــأ أو لا يلجــأ إلهــا الإنســان، زي فكــرة يلتجــئ للدعــاء أو مــا 

ــخ ــا يتصــدق.. وإل يلتجــئ، يتصــدق أو م
وهذا بفسر قوله تعالى: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ ]الرعد: ٣٩[

يعنــي أن الله يبــدل مــا يشــاء فينســخه، ويثبــت مــا يشــاء فــا يبــدّل، وجملــة هــذا 
الأمــر عنــده في أم الكتــاب!

))) معنــى ان العلــم صفــة كاشــفة : أنهــا أشــبه مــا تكــون بالمصبــاح يكشــف كل شــئ أمامــه علــى مــا هــو 
عليــه، دون أن يحــدث أي تغييــر أو تأثيــر فيــه .
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رح تحكيلي وأنا بقرأ بالقرآن صادفت أكثر من آية بتحكي بما معناه: 
ربنا يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء !

مثلً:
﴿ی ی ی ئج  ئح ئم ئى ئي بج بح﴾ ]الرعد: ٢٧[

﴿گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]الأنعام: ٣٩[
﴿ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ ]النحل: ٩٣[

﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ﴾ ]فاطر: ٨[
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿ڳ 

ۀ ہ ہ ﴾ ]ابراهيــم: ٤[
﴿ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ﴾ 

]الأنعــام: ٨٨[

طيّب كيف هيك؟!
بعرف إنه اتفقنا إنه ربنا كامل ومنزه عن الظلم، لكن كيف أفهم هاي الآيات؟ 

افرض حد حكى أنا ربنا شاء ضلالي؟! 
يعنــي كيــف أوفــق بــن إلــه كامــل منحنــا حريــة الإرادة والإختيــار وبنفــس الوقــت 

هــو بضــل وبهــدي مــن يشــاء؟!

# بالكي_الله_شاء_ضلالي ؟
"عن شبهة يضل من يشاء ويهدي 

من يشاء"
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مش آيات حرية الإرادة والإختيار بتتعارض مع هاي الآيات؟!
والجــواب: نعــم هدايــة الله لمــن شــاء لــه الهدايــة، وإضلالــه لمــن شــاء لــه الضــال، 

وهــي ســنّة مــن ســن الله في عبــاده.
لكـــــــــــــن مــا يــروح مــن بالــك إنــه هالســنّة مــا بتنطبــق عالنــاس بشــكل اعتباطــي 

بــدون أســباب وعوامــل موجبــة.
يعنــي ربنــا مــا بهــدي وبضــل إنســان بــدون مــا يكــون للإنســان دور مســتحق 

أو ضلالــه. الله  هدايــة  لتحصيــل 
وربنا العادل والكامل حاشاه يضل ويهدي على أساس اعتباطي شخصي !

ولــو بــدك تتعامــل مــع هالآيــات بشــكل منعــزل عــن آيــات آخــرى، زي كإنــك بالزبــط 
قــرأت "فويــل للمصلــن" ووقفــت !.

ــم  ــا بضلهّ ــي ربن ــر، شــو رأيــك نشــوف مــن النــاس الل وحتــى تتوضــح الفكــرة أكث
ــم في القــرآن؟! ــا بهديه وم

﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ ]البقرة: ٢٥٨[
﴿ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]المنافقون: ٦[

﴿بى بي تج تح تخ تم ﴾ ]يوسف: ٥٢[
﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾ ]النحل: ٣٧[

﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ﴾ ]الزمر: ٣[
﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ ]غافر: ٢٨[

يعني ربنا بضلّ فئات من الناس!
وإنت بتقدر تكون من هالفئة وبتقدر ما تكون..

بدك تكون ظالم وفاسد وخائن ومُضل وكاذب وكفّار ومسرف ؟!
ــت  ــون العكــس، فإن ــدك تك ــم.. وب ــا ضلاله ــون ممــن شــاء ربن ــت حتك للأســف إن

بتســتاهل وبتســتحق هدايــة الله ^^

ولا يظلم ربك أحدًا..





الفصل الرابع

الشبهة الأكبر
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ليه الله المتصف بكل صفات الكمال يسمح للشر بالتواجد في الكون؟ 
ليه ما يتدخل لإزالته؟

شو ذنب أطفال سوريا وغزة يموتوا بالكيماوي؟ 
وكيف إله "رحيم" سمح بوجود ابتلاءات ومصائب وأوجاع وآلام..

ليه في سرطان؟ وكيماوي؟ وأمراض قاسية ومؤلمة؟!
ليه الله ما ينتقم من الظالمين والقتلة والمجرمين؟

طيب مش الله مُطّلِع على كل شيء؟ 

أكيد شايف شو بصير بالدنيا..صح؟!

طيب وينه؟!!
هذا سؤال وصلني بما معناه مرة من إحدى البنات على صفحة آرك..

لكنها ختمته بكلمة: آسف !
وحكت والله مش قصدي بس حابة أفهم ليه؟

أنا بحب الله وما بتخيّل حياتي بدونه..وما بدي شبهة زي هاي تبعدني عنه..

ممكن تجاوبني؟!

# سؤال ؟
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ــكلام عنهــا إســمها "مشــكلة الشــر" وهــي ســبب  ــا في صــدد ال ــي إحن المشــكلة الل
ــه وجــود الشــر في  ــن، وبصــرّح أشــهر الملاحــدة إن ــر مــن الملحدي إلحــاد عــدد كبي

ــه. ــم ســبب إلحادهــم وإنكارهــم لوجــود إل العال

وحتــى نفهــم وجهــة نظــر الملاحــدة في إنكارهــم لوجــود إلــه بســبب 
مشــكلة الشــر، إليــك الملخــص التالــي:

إذا كان الإله قادر على إزالة الشر في الكون لكن ما أزاله = شرير.
إذا كان غير قادر = عاجز.

إذا كان يعلم بوجود الشر وما تدخل = ظالم.
إذا كان ما بعلم = جاهل.

إذا كان رحيم وما تدخل= شرير
والمحصلة : في شر في الكون = لا يوجد إله !

"أبيقور" هو من صاغ مشكلة الشر بالشكل اللي شفناه.. ولا تزال مشكلة الشر بصياغتها 
الأبيقورية بتتردد في أوساط المتشككين والملحدين وغيرهم حتى يومنا الحالي.

طيب.. إيش الجواب؟

خلينا نشوف ^^

# أولً
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ــن وجــود الشــر  ــط منطقــي ب ــك مــش شــايف أي تراب ــي إن ــب رح تحكيل في الغال
ــه... صــح؟! وعــدم وجــود إل

خصوصًا إنك الآن بتمتلك أدلة قوية بتأكد وجود إله خالق لهذا الكون.

يعني.. شو دخل وجود شر بعدم وجود إله؟

لو وقع شر على الإبن من قِبلَ الأب..هل هذا يعني إنه الأب مش موجود؟!!

أنتونــي فلــو الملحــد الشــرس ســابقًا واللــي حكينــا عنــه بالفصــل الأول، صاحــب 
 There is a God واللــي عدّلــه قبــل وفاتــه بـــــ ،There is no God  كتــاب

بحكــي في كتابــه:
لا شــك أن معضلــة الشــر والألــم - التــي كانــت وراء اتجاهــي إلــى الإلحــاد- تعتبــر 
مشــكلة لهــا وزنهــا عنــد الفلاســفة، لكنــي أيقنــت أن عــدم فهــم هــذه المشــكلة لا 
ينبغــي أن يلغــي القناعــة بوجــود إلــه، بعــد أن أثبتــت البراهــن الفلســفية والعقليــة 
والعلميــة ذلــك الوجــود، إن وجــود الشــر والألــم في حيــاة البشــر لــه علاقــة بصفــات 

الإلــه، وليــس وجــوده الله أو عدمــه. 

وبالتالــي: صياغــة أبيقــور غيــر منطقيــة أبــدًا في إنــكار وجــود إلــه.. لإنــه مشــكلة 
ــه..   ــات هــذا الإل ــة بصف ــل متعلق ــه.. ب ــه مــن عدم ــة بوجــود إل ــر متعلق الشــر غي

ــه ^^ وهــذا أول إشــي لازم نتفــق علي

# شو_ دخل ؟!
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خطأ!
أبيقور انطلق من 3 صفات للإله وهي: القدرة.. الرحمة.. العلم !

ومن خلالها صاغ "مشكلة الشر".
أول نقطة متفقين عليها إنه وجود الشر لا يعني عدم وجود إله.

ثاني نقطة: خطأ أبيقور والملاحدة من بعده إنهم بنوا تصور خاطىء عن صفات الله!
وانطلقوا فقط من 3 صفات مثل ما ذكرنا.. والقرآن بجاوب من خلال بيان حقيقة 

هذا الإله وكامل صفاته، وبحكيلنا إنه "الله" مش فقط رحيم وقادر وعليم ! 
هو أيضًا "حكيـــــــــم" ! 

وبوضــح وببــن وبشــرح وبفصــل بصفــات الله، وبأكــد علينــا إنــه إلــه كامــل يتصــف 
بــكل صفــات الكمــال.

وأكبر خطأ بصير لما نتعامل مع صفات الله بشكل فردي..
أعطيــك مثــال: ربنــا رحيــم صــح؟، خلينــا نتعامــل مــع رحيــم لوحدهــا ونعزلهــا عــن 

بقيــة صفاتــه يعنــي: يــوم القيامــة رح يرحــم اليهــود ويرحــم أطفــال غــزة !
لإنه إله رحيم !!!

بــس هــون ببســاطة رح تحكيلــي: لأ..هــو صــح رحيــم لكنــه عــادل في نفــس الوقــت.. 
ولــو كان رحيــم -لحالهــا- معناتــه رح يظلــم النــاس المســتضعفين !

القرآن بحكيلنا نتعامل مع صفات الله بشكل متضافر ! 
ومــا نعــزل صفاتــه عــن بعضهــا البعــض لإنــه هــذا خطــأ وســوء تصــوّر عــن هــذا 

الإلــه الكامــل.. وبحكيلنــا مــا ننســى صفــة "الحكمــة"! 
لإنه بنبثق عنها تصرفات الله وأفعاله.

كما يقول إبن القيم عن باب القدر:  هو أحد أركان الإيمان، وقاعدة أساس الإحسان، 
والحكمة آخيته -محوره وصلبه- التي يرجع إليها، ويدور في جميع تصاريفه عليها.
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طيب شو الحكمة؟
تتذكــر لمــا حكينــا عــن حريــة الإرادة؟ وكيــف ربنــا شــاء يمتّعنــا بحريــة الإرادة 

والإختيــار وميّزنــا فيهــا عــن بقيــة المخلوقــات؟ 

لمــا حكينــا إنــه ربنــا منحنــا العقــل وحريــة الإرادة وبنفــس الوقــت وضــع بــن إيدينــا 
مــادة الخيــر، ومــادة الشــر، ومــادة الأهــواء والرعونــات والشــهوات، ومــادة الطاعــة 

والخيــر والعبــادات. 

وقدّرنا جل في علاه من خلال الإرادة إنه نتخذ القرار بين وبين. 

رح تجاوبني آه !

وبالتالــي بنســتنتج إنــه بــدون الشــر مــا في معنــى لحريــة الإرادة..وبدونــه بتســقط 
قيمتهــا وجوهرهــا ومعناهــا!

ــغ: يمكــن أن يكــون لله أســباب ذات أولويــة ســامية للســماح  ــام كري وكمــا يقــول ويلي
بالألــم في العالــم، ونعلــم كلنــا حــالات نســمح فيهــا بالألــم مــن أجــل تحقيــق خيــر 
أعظــم. "مثــل اصطحــاب أطفالنــا إلــى طبيــب الأســنان". قــد يُصــرّ الملحــد علــى 
أن كيانًــا كلــيّ القــوة لــن يكــون محــدودًا بهــذا الشــكل، وإذ يمكنــه تحقيــق الخيــر 
الأعظــم مباشــرة، دون الســماح بــأي ألــم، إلا أن مــن الواضــح أنــه بافتــراض حريــة 

الإرادة قــد يكــون هــذا غيــر ممكــن.

ويقــول ألفــن بلانتنجــا:  إن خلــق أشــخاص بــإرادة حــرة لهــو شــيء ذو قيمــة أخلاقيــة 
كبيــرة، ولا يمكــن إلغــاء الشــر والألــم والمعانــاة مــن العالــم إلا إذا ألغــى الله هــذه 
المنحــة " الإرادة الحــرة للأشــخاص" والتــي تجعلهــم في منزلــة أعلــى ليتعاملــوا مــع 

الله، وتعطيهــم الفرصــة لعمــل الخيــر الاختيــاري ومحبــة بعضهــم البعــض.

نعم يا صديقي.. حرية إرادة من غير شر= مستحيل!
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طيب ليه ربنا ما خلقنا في الجنة مباشرة؟
في الفصــل الســابق حاولنــا نتلمــس شــيء مــن الحكمــة المتعلقــة بحريــة الإرادة اللــي 

ربنــا عــزّ وجــل متّعنــا فيهــا.

وإنه بدون حرية الإرادة والإختيار إحنا رح نكون مجرد روبوتات من غير أي قيمة.

وإضافــة علــى مــا ذكرنــاه في الفصــل الســابق.. تخيّــل لــو ربنــا شــاء يخلقنــا 
صالحــن مــن غيــر أي خطــأ، ومــا يعرضنــا لأي بــاء أو إمتحــان أو شــر وتكــون 
الجنــة مباشــرة مــن نصيبنــا.. وقتهــا.. ممكــن تحكيلــي لمــا نفــوت الجنــة رح نِقــدَر 
نفــرّق بــن مقــام العبوديــة والمحدوديــة بصفتنــا مخلوقــن لله، وبــن مقــام الألوهيــة 

ــا..؟ ــه خالقن والربوبيــة لله تعالــى بصفت

ــى  ــا معن ــر، إذا مــا عرفن ــم والخي ــا أســبغه الله مــن النع ــدرك قيمــة م ــف رح ن كي
الإحتيــاج والشــر والألــم ؟!

كيف رح نعرف قيمة الخلود والأبد إذا ما عرفنا معنى الموت والفناء ! 

كيف رح نشعر بقيمة الصحة والجمال بدون ما نعرف المرض والقبح؟

كيــف رح نــدرك معنــى الطيبــة والإيثــار والتضحيــة والوفــاء والحــب والمغفــرة 
والتوبــة وتجليــات صفــات ربنــا في حياتنــا بــدون حريــة إرادة ؟

كيف رح ندرك عظمة ربنا وكمال صفاته اللي تفضّل علينا فيها؟ 

أسمى ما فيك إنك بتعبد ربنا بإرادتك !

ــه وتكــفّ عــن صراعــك، آثــرت تواصــل  ــي إنــت قــادر تستســلم في وفي الوقــت الل
مــن أجلــه.. وقتهــا لمــا تفــوت الجنــة إن شــاء الله.. رح  تشــعر بقيمتهــا بعــد هــذا 
ــى  ــر مــن شــخص مفطــور عل ــت تخوضــه، أكث ــي كن ــي والشــاق الل الصــراع المضن

ــه.. ــه وتحديات ــه ولا أدرك صعوبت ــا خــاض هالصــراع مــن أصل الطاعــة وم

جاوبنــي.. كيــف رح تحــب ربنــا وتشــتاقله بــدون مــا تعيــش لحظــات قربــه في 
حياتــك، بــدون مــا تبكــي بآخــر الليــل وإنــت بتحكيلــه: آســف..!
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أحــد الجيــران الثرثاريــن بخبرنــا إنــه خالتــو إم أحمــد ســمحت لشــخص بإلحــاق 
الألــم بطفلتهــا الرضيعــة!

هذا التصرف من خالتو إم أحمد ممكن يصيبنا بالذعر والرعب!

 وإنه كيف إم تسمح لشخص يوجّع طفلتها..!

لاحقًــا، أدركنــا إنــه هــذا الشــخص كان طبيــب، وإم أحمــد ســمحتله يحقــن طفلتهــا 
ضــد مــرض شــلل الأطفــال!

وهذا الفعل استوجب ألم للحظات مقابل خير كثير لبقية حياة الطفلة.

ومجــرد مــا أدركنــا حقيقــة الموقــف تغيــرت نظرتنــا لإم أحمــد وللموقــف كلــه مــن 
الناحيــة الأخلاقيــة، حتــى لــو احتــوى علــى ألــم بحــق الطفلــة الرضيعــة.

طيب خلينا نقيس نفس هذا الموقف على كلام أبيقور:
1 - إذا كان الآباء جيدين ويحبون أبناءهم فلن يرضوا بأي ألم يقع لهم.

2 - هناك ألم وقع على أبنائهم

3 - إذن..الأباء غير جيدين ولا يحبون أبناءهم أو "الأباء غير موجودين" !

كفّ عن الثرثرة !

وما تتسرع في إطلاق الأحكام على الله!

# خالتو_ إم_ أحمد
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إذا فتشت داخل خيمة على كلب وما لقيت إشي، فمن المنطق تحكي: ما في كلب.
ــو فتشــت عــن بعوضــة "النوســيومة" ومــا لقيــت إشــي، فمــش مــن المنطــق  لكــن ل

تحكــي: مــا في بعوضــة!

لإنه من الصعب جدًا تشوفها لحجمها الصغير مقارنة بإمكانيات أعيننا.
وعلــى هــذا: اللــي بفترضــوا إنــه لــو كان في أســباب وجيهــة لوجــود شــر غيــر مبــرر، 
لكانــت في متنــاول عقولنــا، همــه أشــبه بشــخص ببحــث عــن بعوضــة النوســيومة 

داخــل الخيمــة ومــا بلاقيهــا فبنكــر وجودهــا !

ــر المحتمــل تكــون  ــا نحكــي: مــن غي ــا مــش في مــكان بســمح إلن وبصراحــة.. إحن
ــم! ــم بالتواجــد في هــذا العال ــدة بتســمح للأل ــدى الله أســباب جي ل

ــل  ــط بتفاصي ــه يحي ــه إن ــغ علمــه ونضجــه وتفوق ــا بل ــه مســتحيل الإنســان مه لأن
مســألة مــن كل جوانبهــا.. فالتعقيــد الموجــود في الحيــاة وقصــور معلوماتنــا وجهلنــا 
بكثيــر أمــور وحــدود تجربتنــا وخبرتنــا.. كل هــذا بدفعنــا إنــه مــا نتجــرأ علــى 

قيــاس رأينــا النســبي علــى تقديــر الإلــه المطلــق في الكــون.
وكمــا يقــول ويليــام كريــغ: وبصفتنــا أشــخاص محدوديــن، فــإن إطــار محدوديّتنــا 
هــو المــكان والزمــان والــذكاء والبصيــرة، لكــن الله يــرى نهايــة التاريــخ منــذ بدايتــه، 
وهــو يأمــر بعنايتــه التاريــخ لغاياتــه هــو بواســطة القــرارات والتصرفــات الحــرة 
للنــاس، ومــن أجــل تحقيــق أهدافــه قــد يكــون عليــه أن يســمح بقــدر كبيــر مــن الألــم 
في الطريــق، فالألــم الــذي يبــدو لنــا أنــه دون هــدف ضمــن إطارنــا المحــدود، يظهــر 

أنــه مســموح بــه ضمــن الإطــار الأوســع لله، وصــوره لهــا أســبابها.

# حجة_البعوض_غير_المرئي
The “no-see-um” argument
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اكتشــف العلمــاء فيمــا يســمى بنظريــة الفوضــى أن الانظمــة واســعة النطــاق، 
مثــاً: الحالــة الجويــة أو أعــداد الحشــرات، حسّاســة علــى غيــر العــادة لأصغــر 
الاضطرابــات، فقــد تبــدأ فراشــة ترفــرف علــى غُصــن في غــرب أفريقيــا سلســلة 
مــن قــوى تــؤدي في النهايــة إلــى إعصــار علــى المحيــط الأطلســي، ومــع ذلــك فمــن 
المســتحيل لأيّ شــخص يشــاهد تلــك الفراشــة فــوق ذلــك الغصــن أن يتوقــع مثــل 
هــذه النتيجــة، فليســت لدينــا أيــة طريقــة لمعرفــة كيــف يمكــن أن يحُــدث مــا يبــدو 

ــا في العالــم كلــه. ضئيــاً في حــدث مــا، تغييــرًا جذريًّ

# نظرية_الفوضى
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أحــد الأفــام الأجنبيــة بحكــي قصــة بنــت كانــت تركــض علــى ســالم متــرو 
الأنفــاق حتــى تلحــق تركــب القطــار، ولمــا اقتربــت مــن القطــار انقســم الفيلــم 

بحياتهــا. محتملــن  لمســارين 

حياة منهم بتكون فيها لحقت تركب القطار، والحياة الثانية بكون القطار فاتها.

وبنــاءً علــى هــذا الحــدث اللــي يبــدو تافــه وبــدون أهميــة، بتتباعــد مســارات 
متزايــدة. حياتهــا بصــورة 

وفي إحــدى الحياتــن بتكــون ناجحــة وســعيدة، وفي الحيــاة الثانيــة بتصــادف 
والتعاســة. والبــؤس  الفشــل 

الغريب هو نهاية الفيلم!

ففي الحياة السعيدة بتموت البنت فجأة في حادث! 

والحياة الثانية بتتحول لحياة أفضل.

ويتّضح في نهاية الفيلم إنه حياة الصعاب والألم هي الحياة الجيدة!

والخلاصة:
لــو أدركنــا التعقيــد المذهــل للحيــاة، لأدركنــا إنــه إحنــا مــش بموقــف بســمح إلنــا نحكــم 

علــى الله إنــه مــا إلــه أســبابه الجيــدة في الســماح للشــر والألــم إنــه يصيــب حياتنــا!

# حياة_الصعاب
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ــور انكبــت  ــي انتهــت بنجــاة بنــت مــن حــادث ســير مميــت، بــدت لمــا ن القصــة الل
ــارا.. ــا ي ــا تاخــد معه ــا كاســة الشــاي وهــي في طريقه عليه

اضطــرت نــور ترجــع عالبيــت حتــى تغيّــر أواعيهــا وتحــط شــوية ثلــج لتخفــف مــن 
آثــار كاســة الشــاي الســخنة عليهــا..

وبعدها تحركت من البيت ومرت في طريقها عالكازية حتى تعبي بنزين..

وبــس عبّــت وخلصــت وإجــت بدهــا تحاســب اكتشــفت إنهــا ناســيه شــنتتها بالبيــت 
مــع عجقــة كاســة الشــاي الصبــح..

يا الله الإحراج !

والله آســفة يــا عمــو والله نســيت شــنتتي.. عــادي أرجــع عالبيــت أجيــب المصــاري 
وأحاســبك ؟؟

العامــل مــا رضــي يتعــاون معهــا وحكالهــا مــش ناقصنــي أتحملهــم أنــا.. وبعــد ألــف 
ترجــاي راحــت للمديــر في الكازيــة وشــاف إنهــا بنــت عالــم ونــاس ســمح إلهــا تــروح 

تجيــب المصــاري وترجــع.. يــوم نــور الســيء مــا وقــف عنــد هــدول الموقفــن بــس..

للأســف نــور مــا بعــد مــا قربــت مــن بيــت يــارا.. خبرتهــا يــارا إنــه زاروهــم ضيــوف 
ــروح مــن  ــز الأزمــة فقــررت ت ــت بع ــور كان ــا.. المشــكلة ن ــع معه ومــا رح تقــدر تطل
طريــق فرعــي أطــول شــوي ولا إنهــا تظــل علقانــة بالأزمــة... وبنــص طريقهــا 

ــه الســيارة بدهــا بنشــر !! ــو إن ــى التابل الفرعــي طلعــت الإشــارة الصفــرا عل

# نور_ ويارا
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لا مش طبيعي شو بصير معي !

مستحيل شو هالحظ هاد..؟؟؟

ليه أنا يا رب..؟
طيب والله مش عاملة إشي غلط ليصير معي هيك..؟

من وين بدي أجيب حد يعملي البنشر هسا؟
خلص مهي المصايب بتيجي مرة وحدة..

يا ربييي على حظي يا ربييي !

تقريبًــا أخــذ معهــا موضــوع البنشــر ســاعة وشــوي.. لإنــه قبــل البنشــر بلحظــات 
وصلهــا مســج إنــه خلـّـص اشــتراكها ومــا ضــل معهــا رصيــد.. واضطــرت تمشــي 
للدكانــة البعيــدة حتــى تشــحن وتقــدر تحكــي مــع حــد يســاعدها.. كمّلــت نــور طريقها 

وهــي مــش مصدقــة متــى ممكــن توصــل البيــت ومتــى يخلــص هاليــوم الزفــت!

نــور مــا تمالكــت أنفاســها وهــي بتحكــي الحمــد لله الحمــد لله الحمــد لله.. لمــا 
كان بفصلهــا عــن حــادث مميــت ثوانــي معــدودة !

في المقابــل الســيارة اللــي ســبقت ســيارة نــور بثوانــي غالبًــا مــات اللــي فيهــا.. كان 
الموقــف مؤلــم جــدًا بالنســبة لنــور.. أول مــرة بحياتهــا بتشــوف إشــي زي هيــك.. 
نســيت كاســة الشــاي وموقــف الكازيــة واعتــذار يــارا وبنشــر الســيارة وكملــت 

طريقهــا وهــي بــس بتحكــي: الحمــد لله !

*******
بــدت "القصــــــة" لمــا نــور شــربت كاســة شــاي مــن زمــان مــا شــربت زيهــا.. عبــت 

بنزيــن وفرطــت ضحــك لمــا عمــو الشــايب قلهــا صبــاح الفــل يــا ســت !

ويــارا لأول مــرة بتكــون جاهــزة وبتســتناها ومــا بتتأخــر عليهــا كالعــادة.. والشــوارع 
مــا كانــت أزمــة مــن حســن حظهــا ^^

وكان يوم حلو بكل تفاصيله..

القصة اللي انتهت بوفاة بنت بحادث سير !
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لـــ د. مهاب السعيد

الطفلــة التــي أتتنــا مُشــوّهة الوجــه حــن مضغهــا كلــب مســعور، ســوف يغيــر هــذا اليــوم 
مــن كل شــيء بخصوصهــا، لــم تعــد فتــاة جميلــة الوجــه، ســوف تتذكــر جيــدًا يــوم أن 

رأت وجهــي الشــاحب في قســم الطــوارئ، فقــد كان هــذا هــو أســوأ يــوم في حياتهــا.
نــرى الكثيــر مــن )أســوأ يــوم في الحيــاة( في اســتقبال المستشــفيات العامــة، فقــط 

تكــون هــذه هــي أســوأ أيــام الآخريــن!
الرجــل الــذي توُفّيــت ابنتــه بــن يديــه قــد مــر بأســوأ يــوم في حياتــه. والشــاب الــذي 
ــة قــد أفقدتــه قدرتــه  ــه أن ســقطته مــن فــوق النخل اضطررنــا إلــى أن نشــرح لأهل
علــى الســير للأبــد قــد مــر بأســوأ يــوم في حياتــه. والطفــل الــذي نجــا وحــده بعــد 
حادثــة ســيارة أفقدتــه أمــه وأبــاه وإخوتــه جميعًــا، وظــل يبكــي طــوال الليــل لا بســبب 
ســاقه المكســورة، ولكــن بســبب روحــه النازفــة، قــد مــر حتمًــا بأســوأ أيــام حياتــه، 
وبالنســبة لهــذا الطفــل بالــذات فلربمــا كان هــذا هــو أســوأ أيــام حياتنــا نحــن أيضًــا.

بالمناســبة، مــا هــو )المتــر(؟ كيــف اتفــق البشــر علــى وحــدة معياريــة يرجعــون إليهــا 
لقياس الأطوال؟ 

ــر، في  ــوم المحفوظــة في درجــة حــرارة صف ــن البلاتيني ــة م ــارة عــن قطع ــر عب المت
خزائــن المكتــب العالمــي لــأوزان والمقاييــس. وبنفــس الطريقــة، فالكيلــو جــرام 
عبــارة عــن أســطوانة مــن البلاتينيــوم والإيريديــوم تم صنعهــا في 1899، وتم 

ــا في )ســيفر( بالقــرب مــن باريــس في فرنســا.  حفظه
حين يصاب المريض بالألم، فهو ليس شيئًا ماديًا يمكننا وضعه على الميزان، فكيف 
واحد  له: على مقياس من  نقول  الألم؟  به من  ما يشعر  الطبيب مقدار  يقيس 
لعشرة، حيث عشرة هو أسوأ ألم مررت به في حياتك، فما هو مقدار ألمك الآن؟!

# الشر_نسبي !
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كيــف يمكننــا أن نقيــس الحــزن، المعانــاة، الأســى، الشــقاء، الابتــاء أو المصيبــة؟ مــا 
هــو رقــم عشــرة الخــاص بــك الــذي تقيــس بمعياريتــه بقيــة أحزانــك؟

ــاة  ــر الفت ــاذا حــن تكب ــب ســألت نفســي، م ــا الكل ــي مضغه ــة الت ــتُ الطفل ــا رأي لم
ويبــدأ عقلهــا الســارح في رحلتــه الجامحــة في أســئلة الوجــود، هــل لنــا أن نتوقــع أن 

يكــون أول ســؤال لهــا، لمــاذا ســمح الله بــأن يحــدث لــي هــذا؟

والآن لنفتــرض أن الله لــم يســمح بــأن يحــدث لهــا هــذا؟ ولنفتــرض أن رقــم عشــرة 
الخــاص بتلــك الفتــاة، تلــك المصيبــة التــي مــرت بهــا رقمهــا الحقيقــي الموضوعــي 

في عالــم الشــرور والمصائــب: 45 .

الآن الله تدخــل ومنــع تلــك المصيبــة مــن الحــدوث، صــار أســوأ أيــام حياتهــا هــو 
ذلــك اليــوم الــذي رســبت فيــه في الدراســة والــذي رقمــه الحقيقــي بالنســبة لعالــم 
الشــرور هــو 13 مثــاً. لنــا أن نتوقــع الآن أن الفتــاة صــارت إذن في نعيــم حقيقــي، 
مــن 45 إلــى 13، الله قــد مــنّ عليهــا بـــ )شــر( أقــل بــا شــك. ولكــن هــذا افتــراض 
خاطــئ. فاليــوم الــذي رســبت فيــه في الدراســة صــار رقــم عشــرتها الجديــد. 
ــه فســتجيب صادقــة:  ــم الــذي تشــعرين ب وحــن يســألها أحدهــم مــا مقــدار الأل
أشــد أنــواع الألــم، ولســوف تســأل غالبًــا: لمــاذا ســمح الله بــأن يحــدث لــي هــذا؟!

مــا الــذي ســوف يرضــي الطفلــة؟ مــا الــذي ســوف يرضــي أيًــا منــا؟ حتــى لــو كان 
أقصــى مــا نصــاب بــه هــو مقــدار مــن الشــر قوتــه )1(، فســيبقى هــذا هــو رقــم 
عشــرة الخــاص بنــا. وســوف نظــل نســأل، لمــاذا ســمح الله بــأن يحــدث لنــا هــذا؟

يؤمن النصارى أن الله هو أباهم الذي في السماء، ولكن الأديب الأيرلندي )س. 
إس. لويس( لاحظ ساخرًا أن الناس لا يريدون حقًا أبًا في السماء، ولكن يريدون 
)جدّو( في السماء! ذلك الذي يكون رده على كل طلب من البشر: )حسنًا، طالما أن 

هذا يسعدكم(، وكل همه هو أن يحظى الجميع في النهاية بيوم طيب!
في الحقيقة، وسواء أحببنا ذلك أم لا، فالله ليس كذلك، ويذكرنا الله في قرآنه: 

﴿ی ی ی ی ئج ئح  ئم ئى﴾ ]النجم: ٢٤-٢٥[!
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إشــي طبيعــي جــدًا إنــك تشــك بصفــات هــذا الإلــه فيمــا لــو تعاملــت مــع مشــكلة 
الشــر في ســياقها الدنيــوي فقــط وعزلتهــا عــن الآخــرة ووجــود حيــاة بعــد المــوت .

وجــود حيــاة بعــد المــوت وإنــه ربنــا رح يحكــم بعدلــه ويجــازي كل حــد صبــر وينتصــر 
مــن كل حــد ظلــم ويعــدل بــن العبــاد، بتفهمّنــا إنــه الشــر نســبي..

بس لو هالإله ما صرّح بحياة بعد الموت = إحنا انظلمنا!

والقرآن بحكيلنا إنه هالدنيا دار بلاء مش دار جزاء..وإنه مش شرط كل الأشياء اللي 
بنحبها رح نظفر فيها وإنه الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة والدنيا مجرد سفر!

يقــول الشــيخ الغزالــي: إنكــم لا تعرفــون طبيعــة هــذه الحيــاة الدنيــا، ووظيفــة 
البشــر فيهــا، إنهــا معبــر مؤقــت إلــى مســتقر دائــم، ولكــي يجــوز الإنســان هــذا المعبــر 
إلــى إحــدى خاتمتيــه لا بــد أن يبتلــى بمــا يصقــل معدنــه ويهــذب طباعــه، وهــذا 
الابتــاء فنــون شــتى، وعندمــا ينجــح المؤمنــون في التغلــب علــى العقبــات التــي 
مــأت طريقهــم، وتبقــى صلتهــم بــالله واضحــة مهمــا ترادفــت البأســاء والضــراء، 

فإنهــم يعــودون لله بعــد تلــك الرحلــة الشــاقة ليقــول لهــم: ﴿ۀ ۀ ہ  ہ 
]٦٨ ]الزخــرف:   ﴾ ہ ھ ھ  ہ 

ــه لا  ــة رح نكتشــف إن ــة رياضي ــو حســبنا الشــرّ بطريق وعفكــرة بوجــود الآخــرة ل
ــة مــع الآخــرة. شــيء مقارن

يعنــي خلينــا نفتــرض شــخص عــاش 60 ســنة وهــو بتعــرض لآلام ومصائــب 
وأوجــاع وظلــم.. وصبــر ودخــل الجنــة ..الجنــة إلــى مالانهايــة 60/∞ = صفــر !

فما تنسى الآخرة.. وما تنسى "ذلك اليوم" !

# ما_تنسى_الآخرة !
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أنا والله آسف لهديك البنت..

اللــي وعدتهــا غيــر آخذلهــا حقهــا بعــد مــا شــخص هددهــا وابتزها ودمّــر حياتها.. 
أنــا والله أخــذت بالأســباب بــس مــا كنــت بعــرف إنــه بعــد أســبوع رح يشــمله العفــو 

العــام.. هيــو كمّــل حياتــه عــادي ومبســوط كمــان ! 

مــش دايمــاً للأســف بكــون بإيدنــا ننتقــم وناخــد حقنــا مــن كل حــد ظلمنــا وتعــدى 
علــى حقوقنــا .. مــا رح نقــدر ننتقــم مــن الدكتــور اللــي نّجــح جماعتــه علــى 
حســابنا.. ولا نرجّــع حــق البنــت اللــي مــا نامــت الليــل وهــي بتــدرس وثانــي يــوم 

الطــاب غشــوا كل الإمتحــان وجابــوا أعلــى منهــا..!

ولا الشــخص اللــي أخــذ محلنــا بالوظيفــة عشــان واســطته قويــة مــع إنّــا أحــق منــه 
فيهــا.. ولا الشــخص اللــي نشــر فيديــو فضيحــة عــن وحــدة بلحظــة ضعفهــا وكان 

الإشــي ســبب في انتحارهــا!

وبعــرف إنــه شــعور جــداً بقهــر إنــه يظلمنــا ويضحــك علينــا نــاس كنّــا نظنّهــم 
الأقــرب إلنــا !

بــس عفكــرة.. مــش شــرط الظالــم ينــال عقابــه في الدنيــا.. هــي )ســتالين( قتــل 
أعــداد هائلــة ومــات علــى فراشــه وزجاجــات الفــودكا جنبــه وشيّـــعه ملايــن بعيــون 

دامعــة وورود حمــراء علــى قبــره !

ــرون  ــو وني ــز خــان وهولاك ــون وجنكي ــل ســتين ملي ــي قت ــونج( الل ــاو تســي ت ولا )م
ولينــن وكثيــر غيرهــم !

عادي هي )بيريز( مات وصارتله جنازة حضرها كل العالم !

# ذلك_ اليوم
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ونسيوا الكيماوي اللي كان فوق رؤوس أطفال غزة..

مــا تســتبعدوا )نتنياهــو( يمــوت موتــة عاديــة، وعــادي بشــار الأســد كمــان ممكــن 
يمــوت بــن أهلــه وولاده!

الدنيا بشعة !

ــن  ــن الظالم ــا عــن القصــاص م ــام.. وضعفن ــا عــن الإنتق ــا عجزن ــا فيه وأبشــع م
والمجرمــن.. آخ مــن مــرارة القهــر.. ودمــوع الحســرة.. ووجــع القلــب .. ونظــرات 

ــغ ! العــن المنكســرة في صمــت بلي

استنى.. القرآن بقدملنا العزاء في ذلك )اليوم( !

وبــروي جوعنــا القــارص وظمأنــا القاتــل في الإنتقــام.. وبذكّـــرنا إنــه الله مــش 
ناســي.. ﴿ئې ئې ئې ئى ئى ئى  ی ی ی ی ئج ئح 

ئم ئى﴾ ]ابراهيــم: ٤٢[

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ﴾ ]غافر: ١٧[

المهــم إنــت مــا تنســى إنــه مــش شــرط يصيــر الإشــي في الدنيــا.. لكــن كــون 
علــى يقــن إنــه في ذلــك )اليــوم( !
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صوت الجنين وهو بعاني من كمية الأكسجين الشحيحة المارة بحبله السرّي.

صوتــه وهــو بتســاءل ليــه مــا يحصــل علــى كل شــيء بحتاجــه؟ وليــه يكــون رزقــه 
شــحيح؟ 

لكــن هالجنــن مــا بعلــم إنــه لــولا هــذا الحرمــان الهوائــي Hypoxia اللــي بتعيشــه 
خلايــاه مــا أفــرزت الكلــى هرمــون الـــ Erythropoietin، ومــا كان رح يحصــل 

بفضــل ذلــك علــى معــدلات هيموجلوبــن بتتجــاوز حــد العشــرين.

مــع العلــم بإنــه هــاي المســتويات العاليــة مــن الهيموجلوبــن في خلايــاه هــي الســبيل 
الوحيــد حتــى مــا يشــعر بحرمــان هوائــي حقيقــي بعــد الــولادة.

فهذا الجنين حرمانه مما يحتاج، كان هو عين ما يحتاج ! 

# جمالك_في_عدم_كمالك!
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وآه صح.. مش إمي لقتلي عروس؟!

عيونها ملونة وشعرها حرير وعندها غمازات!

إمي كانت تترجاني نرتب موعد حتى نروح نشوفها.. 

بتعــرفي يــا مامــا ذكرتينــي بإشــي.. بتعــرفي إنــه "الغمــازات" عبــارة عــن ضعــف 
 .. Zygomaticus Major أو انشــقاق في عضلــة مــن عضــات الوجــه اســمها
والعيــون الزرقــا كان ســبب زرقتهــا فقرهــا مــن الخلايــا الصبغيــة في قزحيتهــا !

وإنــه الشــعر الناعــم صــار ناعــم لإنــه افتقــد لطبقــة نخاعيــة غنيــة بالبروتــن 
الموجــودة عنــد الشــعر الخشــن !

بحكيلــك هيــك لإنــه خطــر ببالــي قديــش في أشــياء ناقصــة بحياتنــا وبنفكــر حياتنا 
مــا بتكمــل إلا باكتمالهــا، لكــن في الحقيقــة حياتنــا بتكــون أجمــل في فقدانهــا !

ــر  ــا.. كثي ــا في عــدم كمالن ــا جمالن ــا.. أحيانً ــوارد أســوء مــن قلته ــرة الم ــا كث أحيانً
ــا مــن )المنــع(..  وعفكــرة مــش شــرط.. في  نــاس بتفكــر إنــه )المنــح( أفضــل دائمً
كثيــر مــن الأحيــان نعمــة الله علينــا في )المنــع( أعظــم مــن نعمتــه في )العطــاء( !

إمي قاطعتني: إنت كل إشي هيك بتقلبه فلسفة!

أصــاً الله يكــون بعونهــا اللــي بدهــا تاخــدك.. وخبطــت بــاب الغرفــة قــد مــا الله 
أعطاهــا! 

المهم خليني أكمل إلك الفكرة..

القــرآن وضــح إلنــا هــاي النقطــة في عــدد مــن الآيــات منهــا: ﴿ہ ہ ھ ھ  
]الشــورى: ٢٧[ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ﴾ 

ربنــا بمنعــك لمصلحتــك.. وبعطيــك حســب حاجتــك.. هــو خبيــر وبصيــر بحالتــك.. 
وأكيــد الموضــوع مــش متعلــق فقــط بالشــكل.. وحتــى بــكل مجــالات حياتــك..  

وما يروح من بالك إنه جمالك في عدم كمالك !
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من غير الشر إنت نفسك مستحيل تشعر بقيمة الحياة !

ومــن غيــر الألــم والمعانــاة والصــراع بتفقــد الحيــاة معناهــا.. والشــر وتحديــك إلــه 
رح يمثــل تطــورك الروحــي والأخلاقــي ..

كتب بول براند وهو طبيب مختص بالجذام كتاب بعنوان "هبة الألم"

طبعا مرض الجذام في مراحله المتطورة ببطل الشخص يشعر بسببه بأي إشي !

ــا يحــس إنــه انجــرح... بذكــر قصــة واحــد أعمــى ومصــاب  ــن ينجــرح وم فممك
بالبــرص بحكــي إنــه بقعــد ســاعة بلبــس بنطلونــه ..

لإنــه مــا بحــس إذا هــو قاعــد بلبــس أو لا فبضطــر مــن خــال لســانه يتأكــد كل 
ــس ولا لا ! شــوي إذا بلب

وبذكر في الكتاب إنه الألم نعمة !

وإنه لو أمكنه يقدم هديّة لمرضى الجذام رح تكون الألم! 

وحــاول بــول بالتعــاون مــع متخصصــن ومهندســن يخترعــوا "منظومــة صناعيــة 
للألــم" وكلفهــم المشــروع مليــون حتــى آخــر شــيء أثبــت فشــله وإنــه مــن المســتحيل 

صناعــة منظومــة هندســية بتحمــي الإنســان وبتنبهــه علــى الألــم.

# هبة_الألم !
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وهــذا دفعــه يحكــي: أحمــد الله لأنــه اختــرع الألــم..لا أعتقــد أنــه فعــل 
شــيئا أفضــل مــن ذلــك !

وبحكيلنا في الكتاب قصة "تانيا" !

تعال أحكيلك إياها.. 

تانيا
دخلــت )تانيــا( صاحبــة الــــ4 ســنوات علــى المستشــفى بصحبــة إمهــا.. كان كاحلهــا 
بتحــرك يمــن وشــمال وهــذا بــدِل علــى إنفصالــه التــام عــن ســاقها، غيــر الجــروح 
الكثيــرة والتقرحــات الملتهبــة في باطــن قدمهــا.. أكثــر مــا صــدم الدكتــور إنــه 

)تانيــا( كانــت بتــوزع ابتســامات ولا كإنــه مالهــا إشــي!

والدكتــور بوصــف إنــه قــدر مــن خــال الِمجَــس يدخــل لأنســجتها اللينــة المتهتكــة 
حتــى لمــح لــون أبيــض بــرّاق واللــي كان عظمهــا !

الإم كانــت ردة فعلهــا جــداً عاديــة.. وحكــت للدكتــور قصــة صــارت معهــا لمــا كان عمــر 
)تانيــا( ســنة.. بتحكــي: يــا دكتــور تركتهــا بغرفتهــا ورحــت أجهــز الأكل، ولمــا رجعــت 
علــى الغرفــة لقيتهــا بترســم علــى الأرض دوائــر حمــراء بأصابعهــا.. ولمــا صرخــت 

عليهــا ضحكــت )تانيــا( حتــى تبــن إلــي إنهــا قضمــت أصُبعهــا وبتلعــب بدمهــا!

ــا نراقــب فيهــا ولمــا كبــرت شــوي فهمّناهــا إنــه الأصابــع مــا بصيــر ناكلهــم  ضلين
ونلعــب فيهــم هيــك!

ــة أو كانــدي  ــا خوفهــم صــارت بــكل مــرة برفضــوا يشــترولها لعب ولمــا فهمــت تاني
ــا..! تهددهــم بقضــم أصابعه

ببساطة )تانيا( كانت ما بتحس !
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ــه  ــا تنتب ــه، ولم ــه علي ــدون مــا تنتب ــا ب ــي بتكــون ماشــية وبدخــل مســمار برجله يعن
بتشــيله بإيدهــا وبتكمــل طريقهــا عــادي.. غيــر إنهــا أعطبــت كل مفاصلهــا لإنــه 
كثيــر مــرات بتمشــي وبلتــوي كاحلهــا بــدون مــا تنتبــه.. كانــت إمهــا تضطــر كل يــوم 

تتفحــص جســمها حتــى تتأكــد إنــه مــا في جــروح أو قــروح عندهــا.

تانيــا كانــت بتعانــي مــن عيــب جينــي نــادر باســم "عــدم الشــعور الخلقــي بالألــم".. 
كانــت ســليمة مــن كل النواحــي باســتثناء: إنهــا مــا بتشــعر بالألــم!

يعنــي بتشــعر بنــوع مــن الخــدر فيمــا لــو تعرضــت لجرح أو حرق أو كســر.. للأســف 
بعــد ســنوات كانــت )تانيــا( في مؤسســة رعايــة وبتــروا ســيقانها، وفقــدت أصابعهــا، 
وكانــت بتعانــي مــن آثــار العفــن لتقرحــات إيديهــا، ومــن آثــار المضــغ تمــزق لســانها !

والتصلــب  الجــذام  مثــل  الأحــوال  بعــض  لكــن في  نــادرة،  )تانيــا(  أكيــد حالــة 
اللويحــي واضطرابــات الأعصــاب وإصابــات النخــاع الشــوكي ممكــن تــؤدي لـــــ 

إنعــدام الإحســاس بالألــم !

إشــي مثيــر للســخرية إنــه إحنــا بنتنقــل بــن الأطبــاء والصيادلــة بحثــاً عــن شــفاء 
مــن الألــم، بينمــا البعــض بعيــش بخطــر مدقــع بســبب غيابــه.

وبينما وظيفة بعض الأطباء "دفع الألم"

وظيفة أطباء آخرين "استعادة الألم"

حياتنــا بــدون آلام وأوجــاع ومصائــب بتفقــد معناهــا وجوهرهــا وحقيقتهــا.. أجمــل 
مــا في حياتنــا "الملحمــة" اللــي بنخوضهــا كل يــوم في مواجهــة ظروفنــا وابتلائاتنــا 
ومصائبنــا.. ربنــا بخبرنــا في القــرآن إنــه قــدّر علينــا الآلام والمصائــب بعلمــه 

وحكمتــه.. وفي الوقــت اللــي بنســلمّ فيــه لهــاي الحكمــة بهــدي قلبنــا.. ﴿ٺ ٺ 
ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ﴾ ]التغابــن: ١١[

ولمــا يهــدي قلبنــا رح نــدرك إنــه هــذا الإلــه لا يســتحق منــا الشــكر فقــط علــى نعمــه 
علينــا.. ولكــن يســتحق أيضــاً الشــكر علــى مصائبنــا وآلامنا !



144

ا لطيفــن معــك بطفولتــك.. ربطــوا خوفــك بإبــرة  إمــك وأبــوك كانــوا للأســف جــدًّ
الدكتــور اللــي لــو مــا كنــت شــطور وخلصّــت صحنــك رح يغــزّك إياهــا.. وبالشــرطي 
صاحــب المســدس اللــي لــو مــا نمــت بكيــر رح يــودوك عليــه.. يعنــي إنــت بأمــان مــا 
دامــك بعيــد عــن إبــرة الدكتــور ومســدس الشــرطي.. لمــا كبــرت أدركــت إنــه حتــى 

الكبــار بخافــوا!

# خوف !
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أولهم إمك وأبوك..

لمــا إمــك كانــت بتبكــي وبترجــف مــن الخــوف عشــان واحــد مــن إخوانــك حرارتــه 

ــل وهــو خايــف مــن  ــي كان يتناقــش مــع إمــك بآخــر اللي ــوك الل ــت 40.. وأب وصل

المســتقبل وكيــف بــدو يدرســكم ويعلمكــم !

ومجرد ما تتأمل بحياة الناس رح تكتشف إنها مسكونة بالخوف !

حياتهــا عبــارة عــن خــوف بتنقــل مــن مرحلــة لمرحلــة وهــو محافــظ علــى حضــوره 
القــوي بــكل تفاصيــل يومهــم وحياتهــم.. 

تخيّل لو الله ما خلق الخوف!

كيف حيكون تجبّر الناس وعنادهم وفرعنتهم..؟

كيف كانت حتكون الحياة لو كانت الناس ما بتنكسر ولا بتخاف؟

رح تحكيلــي الحيــاة ســيئة..بس كانــت حتكــون أســوء بكثييييــر بــدون خــوف.. هــاي 
ــا.. الخــوف والقلــق والمشــقة والتعــب  المكابــدة هــي أحــد تجليــات رحمــة الله فين
والعنــاء والمــرض والبــاء كلهــا عبــارة عــن أدويــة.. بعالجنــا الله فيهــا حتــى نتعلــم 
إنــه المــرض بقــدر علينــا، والفقــر بقــدر علينــا، والألــم بقــدر علينــا، وظلــم البشــر 
بقــدر علينــا.. ونوائــب الدهــر.. والســرطان.. والمصائــب والأوجــاع والأحــزان 

بتقــدر علينا ! 

ــر كل  ــيء ومدب ــق كل ش ــه خال ــة.. إن ــى للحظ ــا ننس ــى م ــا حت الله بعلمن

شــيء.. كمــان بقــدر علينــا !!

﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ﴾ ]البلد: ٤-٥[
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في طفل بجرّ قطة من ذيلها، فإمه بتحكيله ما تعمل هيك!!

- ليه؟

عشان هيك بتوجعها!

- وشو المشكلة لو وجعتها؟

لإنه من الخطأ إيذاء حيوان من غير مبرر ومصلحة

- وليه من الخطأ إيذاء حيوان من غير مبرر ومصلحة؟

خلص! تصرفك خطأ وما بصير تعمله..

# كيف_عرفنا_ إنه_شرّ؟!
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والسؤال: من وين اكتسب هالخطأ قيمته الموضوعية المستقلة عنا؟

مــن غيــر وجــود إلــه، كيــف نفســر فهمنــا للخيــر والشــر والحســن والقبيــح والظلــم 
والعدل؟!

بالنسبة للإلحاد: ما في إجابة ! 

في عالــم بــدون إلــه رح نكــون: محــض نفايــات نجميــة كمــا يقــول )كارل ســاجان(، 
أو مجــرد أجســاد بيولوجيــة كمــا يقــول )كريســتوفر هيتشــنز(، أو وســخ كيميائــي 
في كوكــب متوســط الحجــم كمــا يقــول )ســتيفن هوكنــج( أو قــرود أخــرى كمــا يقــول 

)دوكنــز(.. أي معنــى للخيــر والشــر في عالــم هيــك؟! 

كيف بتشعر النفايات النجميّة بالحسن والقبيح والخير والشر؟

يقول دوكنز: لا يوجد خير ولا شر، لا يوجد سوى عدم المبالاة القاسية! 

ولمــا ســئل إن كان ســيتبرع بأموالــه لصالــح أعمــال خيريــة، قــال: نعــم، وإن ســألتني 
عــن الســبب الــذي يدفعنــي لذلــك فأنــي ســأقول لــك لا أعلــم !

بــس إحنــا بنعلــم.. لإنــه وجــود الله بفســر وجــود الأخــاق والبعــد 
إلهــا.! الموضوعــي 

ــف  ــى الإيمــان، وكي ــه مــن الإلحــاد إل ــدر عــن رحلت ــب فان ــا الصحفــي فيل وبخبرن
ــب الملحــد الســابق  اســتفاد مــن كت

"سي أس لويس" في موضوع: كيف نحكم على الشرّ بأنّه شر بنظرة إلحادية؟!

ويقــول: "حــن تــوفي أبــي وأنــا في الســابعة عشــرة مــن عمــري وجــدت أن مــا كتبــه 
)ســي أس لويــس( عــن مســألة الشــر -بصفــة خاصــة- يــردد مــا يجيــش في صــدري 
ويجيــب عــن تســاؤلاتي، وقــد أشــار بحــق إلــى أننــا لا يمكننــا أن نشــتكي مــن وجــود 
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الشــر والألــم وأن نأخــذ هــذا الأمــر ذريعــة لنشــكك في وجــود الله وصلاحــه، مــا 
ــا للحكــم علــى هــذا العالــم  لــم نكــن علــى يقــن أننــا نســتخدم معيــارًا موضوعيًّ
وإدانتــه، ويبنغــي أن تكــون رؤيتنــا للعدالــة رؤيــة واقعيــة، وذلــك قبــل أن نبــرر غضبنــا 
وســخطنا علــى مــا نــراه مــن شــر وألــم مــن حولنــا، وإلا...فبمــاذا نفســر تلــك الشــفرة 

أو البوصلــة الأخلاقيــة التــي نشــعر بهــا في داخلنــا؟

ووفقًــا للرؤيــة الإلحاديــة فــإن الجنــس البشــري وتفكيــره هــو نتــاج ثانــوي عــارض 
لحركــة عشــوائية قامــت بهــا مجموعــة مــن الــذرات في كــون عشــوائي وجــد 
بالصدفــة ولا هــدف لــه، فكيــف لنــا والحــال هكــذا أن نفهــم حقيقــة أفكارنــا 
ومشــاعرنا ومعناهــا، بمــا في ذلــك الشــعور بتحقيــق العدالــة؟ وقولهــم هــذا لا 
صحــة ولا أهميــة لــه، ولا يعــدو أن يكــون صوتًــا فارغًــا مثــل مــرور الرياح بالشــجر.

ــى أنــه -مثــاً-  ــا عل ــم نقبــل هــذه النتيجــة وأصررن ولكــن مــن جهــة أخــرى: إن ل
ــا  ــال فهن ــة الأطف ــة أن تحــب جــارك وألا تســيء معامل ــة وواجب ــة موضوعي حقيق
ــي  ــون أخلاق ــي بوجــود قان ــا عــن الإلحــاد، لأن شــعورنا الداخل ــد ابتعدن ــون ق نك
ــل  ــى وجــود عق ــدوره يشــير إل ــذا ب ــا فه ــى صفحــات قلوبن ــوب عل موضوعــي مكت
خيّــر أزلــي، وهــو خالقنــا وخالــق الكــون أيضًــا، وهــو مــن منحنــا القــدرة علــى 

ــم. ــا مــن قي ــر، وهــو مصــدر أفضــل وأعمــق مــا فين التفكي

ــح نفســه وانتحــر فلســفيّا، ذلــك  ــرى لويــس أن الإلحــاد قــد ذب ــارة أخــرى: ي وبعب
ــة: ــى المنطــق البشــري، بمــا في ذلــك الحجــة التالي ــه يســيء إل لإن

إذا كان الكــون كلــه بــا معنــى فلــم يكــون مــن المفتــرض أن نعــرف أنّــه بــا معنــى، 
وعلــى ســبيل المثــال: إن كان هنــاك كــون بــا نــور، ومخلوقــات بــا أعــن، مــا كنّــا 

عرفنــا شــيئًا عــن الظــام. وســتكون كلمــة "الظــام" بــا معنــى!

وحــن نعتــرف بــأن هنــاك إلهًــا، يمكننــا أن نعقــل الوجــود البشــري، والعالــم الــذي 
نســكنه، ونفهــم مشــكلة الشــر"

وعفكرة بنظرة إلحادية مش بس ما رح نفهم الشر، وكمان الحب !
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لما تنفتح سيرة "الحب" مع صحابي بحكولي: "أُسكت!

إنت شو بفهمك؟ لما تحب زينا وتجرّب بتعرف شو يعني حب..؟"

طبعاً أنا وقتها بقلهم: خلص آسف..حقكم عليّ !

ــه  ــى إن ــا للحــب عل ــاس تقتصــر في تعريفه ــا الن وبصراحــة إشــي جــداً مســتفز لم
علاقــة بــن شــخصين..

ــاح إلــي في وســط أصدقائــي الحديــث عــن الحــب.. فــالله  ــه يعنــي مــش مت وكون
ــي.. ^^  ــه براحت ــي في ــي آرك بحك يخليل

ــي؟  ــف بيج ــب؟ وكي ــل الح ــو أص ــو: ش ــي ه ــاغل بال ــؤال الش ــم.. الس المه
وهــل بنقــدر نخضعــه لمقيــاس مثــاً؟

بالنسبة للماديين والعلماء التجريبيين الحب عبارة عن لغز ! 

ــى المســتحيل حــلّ لغــزه بنظــرة  ــر واضــح ومــن الصعــب أو حت ــر وغي وشــيء محيّ
ماديــة وأدوات تجريبيــة.. يعنــي الحــب عبــارة عــن تضحيــة بســعادة، وشــعور 
بالألفــة والإرتبــاط، والشــعور إنــه بوصلــة قلبــك بتتجــه لمــكان مــا غصــب عنــك ! 

# حُـــب!
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وإنــه تتلاقــى نغمــة روحــك بشــكل صعــب تســتوعبه مــع نغمــة أخــرى بتــردد مختلف 
تمامــاً عنــك ومــع ذلــك بتتشــكلوا مــن جديــد لبعضكــم البعض !

طيّب..
كيف صار هيك؟ وشو التفسير المادي لهاي المشاعر المحيّرة والغريبة؟!

بتجاوبنــا )جينيفــر فولويلــر( في كتابهــا: )Something other than God( عــن 
تجربتهــا مــع الحــب وكيــف هــزم إلحادهــا وحوّلهــا إلــى الإيمــان بــالله.. )جينيفــر( 
لمــا أنجبــت طفلهــا الأول صفنــت فيــه صفنــة غريبــة وحكــت: "نظــرت أســفل منّــي 
وقلــت: "مــا هــذا الرضيــع؟.. طيــب، مــن زاويــة ماديّــة إلحاديّــة بحتــة، هــو مجموعــة 
كان  إذا  أنّــه  وانتبهــت  عشــوائيّة.  بصــورة  المتطــوّرة  الكيميائيــة  التفاعــات  مــن 
الأمــر كذلــك؛ فــكلّ الحــبّ الــذي أشــعر بــه تجاهــه ليــس إلّ تفاعــات كيميائيــة في 
أدمغتنــا. ونظــرت أســفل، إليــه، وقلــت: "ليــس الأمــر كذلــك! ليــس الأمــر كذلــك!".

يعنــي؛ مــا في مفهــوم للحــب، والمــودة، والوفــاء، والســكينة في مجتمــع 
ينكــر وجــود الله!

لإنــه مــا في تفســير للحــب إلا بوجــود إلــه خالــق.. وبــدك تقنعنــي إنــه الإنســان لمــا 
تخالطــه مشــاعر الحــب "علــى إختلافهــا" مــا بتملكّــه الإحســاس بــالله ؟! 

مــا في إشــي بســتدعي العجــب إنــه القــرآن اعتبــر الُحــب خصّيصــة مــن خصائــص 
القــدرة الإلهيــة !

ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 
]الأنفــال: ٦٣[ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ 
]٢١ ]الــروم:   ﴾ ڳ   ڳ 
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- قصتــي بــدت لمــا كنــت أصحــى مــن النــوم علــى صــوت أبــوي وهــو بضــرب إمــي.. 
مــا كنــت بملــك إشــي غيــر أبكــي بســريري وأدعــي ربنــا يســاعد إمي..بــس للأســف 

ما اســتجابلي..!

ولحد اليوم بضربها وبهينها وهي المسكينة سلمّت واستسلمت للأمر الواقع..

وأدعيــه  أصلــي  ومغاوزتهم..كنــت  المعلمــات  لظلــم  أتعــرض  كنــت  لمــا  وبعدهــا 
اســتجابلي.. مــا  كمــان  لكــن  ويســاعدني  يصبرنــي 

وآخــر اشــي لمــا دعيتــه أفــوت التخصــص اللــي بحبــه وطلعلــي إشــي مختلــف 
تمامًا..وقتهــا أيقنــت إنــه مــا في إشــي اســمه "الله" !

ولو في فهو مش سائل فينا ولا بسمعنا ولا مستعد يتصرف إشي عشانّا..

وإنتَ شو قصتك ؟؟

* أنا بصراحة ما في قصة محددة..

بحياتــي مــا شــعرت نفســي مهتــم أخــوض البحــث بهيــك إشــي..يعني إذا هــو مــش 
ســائل يســمعنا أنــا مــش ســائل عــن فكــرة وجــوده مــن عدمهــا.. ممكــن أبــرز قصــة 

# أنا_حكيت_ والله؟!
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ــا.. ــف أســرتيني مــن أول لحظــة شــفتك فيه ــا بتتصــوري كي ــتِ ! م ــي إن في حيات
وقــررت أخــوض قصــة حــب معــك حتــى آخــر لحظــة في عمري..يا الله شــو بحبك!

- يا الله ؟؟؟؟؟

* سقطت سهوًا هههه ..مش قصدي..

أو لــو كان قصــدي ســبق وحكيتلــك مــش مهتــم لفكــرة وجــوده مــن عدمها..بهمنــي 
فكــرة وجــودك إنــتِ بــس..

- وأنا ما بهمني إشي في الدنيا غيرك..مش متصورة فكرة حياتي بدونك..

معــك نســيت ظلــم أبــوي ونســيت كل الآلام اللــي صابــت قلبــي وكل الأوجــاع اللــي 
أكلــت روحــي..

* روحــك ؟؟ شــو الــروح...؟ أنــا بعــرف إنــه الــروح إشــي غيــر مــادي.. وبالتالــي 
صعــب نفســرها بنظــرة إلحاديــة..

لإنها خارج إطار المادة وما بتخضع للعلم التجريبي..صح؟

- ول ول والله ما عرفتك هههه

* حكيتي والله  !!

- أنا حكيت والله..؟؟

* والله حكيتيها هسا..

- يعنــي مــش قصــدي.. كمــان هــاي كلمــات تربينــا وتعودنــا عليهــا، لا يعنــي إنــه 
ــي؟ بنقصــد معناهــا حرفيًا..فهمــت عل

* فهمت..بس يبدو إنه فكرة "الله" رح تلاحقنا طول حياتنا..

صح لو ما عجبتنا تصرفاته وأفعاله لكن هذا لا يعني ننكر ونجحد وجوده..

أصــا ملاحظــة إنــه بنحكــي عنــه وكإنــه موجــود فعــاً !مــا بعتقــد إنــه بنحكــي عــن 
إشــي مــش موجــود أصــاً.. لإنــه لــو مــش موجــود كان مــا بنحكــي عنــه هســا..
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- كإنك هسا كنت تحكي إنك مش سائل عن وجوده من عدمه ؟
* آه بــس فكــرك الملحــد بضــل ملحــد بلحظــة حــب ؟ لحظــة مــوت قريــب أو 

تصيبــه..؟؟ ألــم ممكــن  حبيب..لحظــة 
أو لحظة حياة رجعتله بعد ما كان بينه وبين الموت خطوة..؟

- قصــدك إنــه "الحــب والألــم والمــوت والحيــاة " أمــور صعــب نفســرها بنظــرة 
ماديــة ؟

وبالتالي رح نلاقي نفسنا مضطرين للإيمان بالله ؟؟
*  آه تقريبًا..

ــه محــض تفاعــات  ــه حبــي إلــك إشــي صعــب يتفســر..ما أظــن إن ــا بعــرف إن أن
ــرت أحبــك.. ــا اخت ــك إرادة لم ــن مــا بمتل ــي كائ ــة! ولا بعتقــد إن كيمائي

طيــب كيــف بدنــا نفســر حريــة الإرادة اللــي بنمتلكها؟معقــول حبــي إلــك كان نتــاج 
عقليــة "جبريــة" ؟ مــش أنــا ويــاك اخترنــا نحــب بعــض ؟

- آه.. بس ليه ما بسمعنا ومش سائل فينا ؟
* ما بعرف.. 

بــس كيــف بدنــا نفســر حريــة الإرادة إذا مــا كان في خيــر وشــر..ظلم وعدل..حــب 
وكــره .. وكل التناقضــات اللــي بنعيشــها ؟؟؟ ومــش ممكــن يكــون إلــه حكمــة 

ورا كل شــر مــا تحملنــاه ؟؟
- زي حكمة إنه ما يطلعلي التخصص اللي بحبه حتى التقي فيك ؟؟ ههههه

* ممكن!
- إنت بتحاول تخليني أعترف بوجوده ؟ وما بتعتقد إنه كلامنا عاطفة؟

*  ليه لما تخلينا عن فكرة وجوده ما كانت عاطفة ؟
أنا بس بحاول أكون متسق مع فطرتي..أو بالأحرى متسق مع حبي إلك..

فكرة عدم وجود إله مخيفة مستحيل نعيش فيها ؟
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زي فكرة إنه بعد الموت عدم..

ورح يتساوى الظالم والمظلوم والقاتل والمقتول!

ليه يعني لما أنكرنا وجوده انحلتّ مشاكلنا مثلً؟

ولّ دخلنا بتخبطات وأسئلة تفسير ما إلها؟؟

عفكرة والله كل أفكاري نشأت معك هاللحظة ..

- كمان مرة والله ههه..

عفكرة أنا تعبت من فكرة عدم وجوده !

* وأنا تعبت من فكرة إني مش سائل فيه ؟

- فكرك بقبلنا لو رجعنا إله ؟

* بعتقــد آه ..كان بقــدر يقبــض أرواحنــا وإحنــا بعــز غرورنــا وكبرنــا وجحودنــا 
وإعراضنــا !

- كيــف صبــر علينــا ؟ وإحنــا بننكــر وجــوده وبنســيء إلــه وبننتقــص مــن قــدره 
وجلالــه ؟؟؟

كيف كنا نسخر منه ونجادل فيه ونتهمه بالظلم والتسلطّ..!

ومع ذلك قابلنا بالنعم وأبقانا على قيد الحياة ؟

بدون ما يستفزه الغضب أو تستبد فيه الرغبة بالإنتقام؟؟؟

* ممكن لإنه رحيم !

- بدون ممكن..! 

هو رحيم !
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لنفتــرض إنــه الطالــب إبراهيــم بــدرس في الجامعــة الأردنيــة، ووصلتنــا معلومــات 
ــه  ــة إن ــدم. هــون إحتمالي ــرة ق ــوا ك ــة بلعب ــة الأردني ــة الجامع ــه 95 % مــن طلب إن

ا. إبراهيــم بلعــب كــرة قــدم كبيــرة جــدًّ

طيــب لــو خبرتــك إنــه إبراهيــم مبتــور الأطــراف وإنــه 95 % من الطــاب المبتورين 
ا. مــا بلعبــوا كــرة قــدم، هــون بتنخفــض نســبة إبراهيــم بشــكل كبيــر جدًّ

نفــس الفكــرة لمــا نحكــي عــن وجــود الله، إذا نظــرت لوجــود الله في نطــاق إحتمــال 
واحــد - كمــا يريــد الملحــد- وهــو الشــر غيــر المبــرر مــن وجهــة نظــره فالإحتماليــة 

بتكــون قليلــة.

لكــــــن إذا تداخــل معــه نطــاق أدلــة أخــرى - وهــي أدلــة وجــود الله- فالأمــر بتغيّــر 
تمامًا.

فالعبــرة في النظــر للأدلــة الإجماليــة علــى وجــود الله، وليــس فقــط 
ــر !  ــود الش وج

# الدليل_ الإجمالي
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القانون اللي خلقه ربنا ليحكم الكون قانون "السببية".

طيب خلينا نفترض إنه ربنا تدخل لرفع ظلم عن فئة من الناس ..

هل رح يكون التدخل لمرة وحدة ولا لمرات عديدة ؟

لــو تدخــل لإنقــاذ نــاس فهــذا يعنــي إنــه بيلــزم يتدخــل لإزالــة الشــر عــن كل النــاس 
وبالتالــي: زال الشــر مــن الكــون ورح يصيــر عالــم بــاء شــقاء ولا عــذاب ولا ظلــم 

ولا مــرض وهــذا بِفقِــد اختبــار الدنيــا مضمونــة !

يقــول الجاحــظ: اعلــم أنّ المصلحــة في أمــر ابتــداء الدنيــا إلــى انقضــاء مدّتهــا 
امتــزاج الخيــر بالشــرّ، والضــارّ بالنافــع، والمكــروه بالســارّ، والضّعــة بالرّفعــة، والكثــرة 
بالقلّــة. ولــو كان الشــرّ صرفًــا هلــك الخلــق، أو كان الخيــر محضًــا ســقطت المحنــة 
عــدم الحكمــة، ومتــى ذهــب  يكــون  الفكــرة  عــدم  ومــع  الفكــرة،  أســباب  وتقطّعــت 
التخييــر ذهــب التمييــز، ولــم يكــن للعالــم تثبّــت وتوقّــف وتعلّــم، ولــم يكــن علــم، 
ولا يعــرف بــاب التبــنّ، ولا دفــع مضــرة، ولا اجتــاب منفعــة، ولا صبــر علــى مكــروه 
ولا شــكر علــى محبــوب، ولا تفاضــل في بيــان، ولا تنافــس في درجــة، وبطلــت فرحــة 

طيب_ليه_الله_ما_   #
يتدخل_لإزالة_الشر ؟!
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الظّفــر وعــزّ الغلبــة، ولــم يكــن علــى ظهرهــا محــقّ يجــد عــزّ الحــق، ومبطــل يجــد 
ذلّــة الباطــل، وموقــن يجــد بــرد اليقــن، وشــاكّ يجــد نقــص الحيــرة وكــرب الوجــوم؛ 
ولــم تكــن للنفــوس آمــال ولــم تتشــعّبها الأطمــاع. ومــن لــم يعــرف كيــف الطّمــع لــم 
يعــرف اليــأس، ومــن جهــل اليــأس جهــل الأمــن، وعــادت الحــال مــن الملائكــة الذيــن 
هــم صفــوة الخلــق، ومــن الإنــس الذيــن فيهــم الأنبيــاء والأوليــاء، إلــى حــال الســبع 
والبهيمــة، وإلــى حــال الغبــاوة والبــادة، وإلــى حــال النجــوم في السّــخرة؛ فإنهــا أنقص 
مــن حــال البهائــم في الرّتعــة. ومــن هــذا الــذي يســرّه أن يكــون الشــمس والقمــر والنّــار 
والثلــج، أو برجًــا مــن البــروج أو قطعــة مــن الغيــم؛ أو يكــون المجــرّة بأســرها، أو مكيــالا 
مــن المــاء أو مقــدارا مــن الهــواء؟! وكلّ شــيء في العالــم فإنمــا هــو للإنســان ولــكلّ 

مختبــر ومختــار، ولأهــل العقــول والاســتطاعة، ولأهــل التبــنّ والرويّــة.

ــك: إن اختيــار الإنســان الأخلاقــي يتحقــق مــن خــال مواجهتــه  ويقــول جــون هي
للتحديّــات، وبــدون التحديــات تســقط أخلاقيــة الإنســان بالكليــة، "فوجــود عالــم 
ســاكنًا  عالًمــا  ســيجعله  معانــاة،  أو  مخاطــر،  أو  صعوبــات،  بــدون  مشــاكل،  بــدون 
ــا، لأن التعبيــر الأخلاقــي والروحــي يأتــي مــن خلال الاســتجابة للتحديات. أخلاقيًّ
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بس في شر صعب نلاقي إله مبرر أو حكمة ؟ 

يعني بنت صغيرة معها سرطان شو الحكمة من هيك اشي !

بتقــدر تحكيلــي شــو الخيــر اللــي ممكــن يكــون ورا شــر إنــه بنــت معهــا ســرطان 
ــاوي ؟؟ وبتاخــد كيم

# الشر_المجاني
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ــرف  ــب جــدًا نع ــي صع ــرر والل ــر المب ــي" أو الشــر غي هــذا بنســيمه "الشــر المجان
الحكمــة منــه وصعــب نلاقــي خيــر في طياتــه ؟

ســبق وقلنــا إنــه مســتحيل نعــرف الحكمــة ولــو عرفناهــا راحــت فكــرة الإختبــار.. 
وأكيــد فكــرة إنــه في حيــاة بعــد المــوت بتحــل أي شــر غيــر مبــرر بنصادفــه.. منطلــق 
فكــرة الشــر المجانــي إنــه الشــخص بســأل: طيــب فهمــت إنــه في إلــه رحيــم قــادر 

عليــم.. بــس في شــر مجانــي مــا إلــه تفســير ؟؟

هــون بنحكيلــه: هــل يقــدر الإلــه أن يجعــل مــن وراء الشــر المجانــي 
حكمــة ؟

إذا حكى آه .. خلص تمام متفقين ..

إذا حكى لا : طيب إنت انطلقت من تصور إنه إله قادر ؟؟

وبالتالي الشر المجاني غير المبرر= ليس له وجود !

الملحــد ويليــام رو يخبرنــا عــن شــر متعلــق بمــوت غزالــة علــى حافــة الطريــق وهــي 
تتألــم. مــا الــذي أفادتــه الغزالــة مــن فعــل الله هــذا فيهــا؟ لا اختبــار، لا ابتــاء، 

لا صبــر، لا جنــة!

ويجيــب أحدهــم: أنــت قــررت في شــبهتك أن الله هــو فعــل فيهــا هــذا، فحــرّي بنــا 
أن نفتــرض أن الله هــو الــذي يرزقهــا بالطعــام والهــواء العليــل مــن غيــر أن تفعــل 

شــيئًا تســتحق هــذا بــه. 

إذن الله يعطيها في كل وقت خيّرًا مجانيًّا أيضًا كما قدّر عليها الشر المجاني .

يقــول ويليــام كريــغ: قــد يكــون هنــاك ألــم في العالــم لا يخــدم أي خيــر أرضــي بتاتًــا، 
وهــو ألــم بــا هــدف مــن وجهــة النظــر البشــرية، لكــنّ الله يســمح بــه ببســاطة كــي 
يكافــئ بغمــر في الآخــرة أولئــك الذيــن يمــرون بمثــل ذلــك الألــم، في إيمــان وثقــة بالله!
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دخلت لينا عالبيت معصبة وزعلانة ! 
بحكيلهــا مالــك يــا دبدوبــة ؟، بحــب أحكيلهــا دبدوبــة لإنهــا مــع خدودهــا طالعــة 

جــد زي الدُبــة .. 
وما أظن إنه مرّ يوم بدون ما أقرصها من خدودها الُحمر..

كانت أختي لينا بالتمهيدي.. أحلى بنت بالدنيا كلها.. 
- انتوا ليه ضحكتوا عليّ وحكيتولي اسمي "لينا" هيكا .. 

نزلــت شــنتتها وطالــت دفترهــا وكان مكتــوب لينــا .. وكملــت كلامهــا: أنــا اســمي 
بالتــاء هيــكا.. لينــة .. 

وأصلاتن لينة بالقرآن موجود .. وأنا ما بعرف ؟؟ .. وأنا مش دبّة عفكرة !!! 
* لااااا ومــن حكالــك إنــه اســمك بالتــاء مــش بالألــف.. كمــان مــن حكالــك 

هالمعلومــة؟.. وليــه معصبــة .. يــا دبّــة ههــه! 
- مــــــسّ هبــة في مركــز القــرآن حكتلــي .. وحكتلــي إذا حفظــت ســورة العاديــات 

تاعــت الحصانــات .. راح تجيبلــي هديــة نــا نــا نــا نــا .. 
مــا كنــت حــاب لينــا تــروح علــى مراكــز قــرآن بصراحــة.. ولا بحــب أجــواء النــاس 
الملتزمــن .. وكنــت خايــف لينــا لمــا تكبــر تنمحــي شــخصيتها الحلوة بهيــك أماكن .. 

إحنــا عيلــة مــش ملتزمــة .. ولــولا إنــه الجيــران ببعتــوا ولادهــم عالمركــز ولينــا حبت 
تروح معهم عشــان بيعملوا رحل ونشــاطات ولا كان مســتحيل أبعتها هناك ! 
وصار الاشي اللي ما كنت حابّه..لينا تعلقت بالمركز وخصوصًا بالمسّ هبة ..

# ليــــــــنة!
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كانــت لينــا طــول الوقــت تحكــي عنهــا .. وتنــام وهــي ماســكة القــرآن وهــي يــا دوبهــا 
ــة  بتعــرف تقــرأ بــس عشــان مــسّ هبــة مــا تزعــل منهــا ! وللأســف وصلنــا مرحل
إذا بدنــا لينــا تســكت ومــا تشــاغب نهددهــا إنــه مــا راح نســمحلها تــروح عنــد مــسّ 

هبــة .. فمباشــرة تســكت وتحكــي: خلــص والله آســفة... 
مــرة وإحنــا عــالأكل قامــت لينــا وحكــت: اســكتوا كلكــم هُسسسســس ! هــدوء .. 

عشــان بــدي أحكــي قصــة .. 
ضحكنا كلنا على البراءة المفعمة فيها.. وقلنا يلا تفضلي .. 

وعلى غير العادة ما حكت قصة ليلى والذئب ولا قصة الراعي شهاب الكذاب .. 

وحكت قصة أصحاب الأخدود ! 
أنــا مــا بعــرف القصــة منيــح .. بــس اســتغربت مــن مقــدرة لينــا علــى وصــف هيــك 

قصــة وبهيــك أســلوب، والغريــب إنــه البطــل فيهــا بمــوت ! 
على عكس قصص الأطفال اللي دايًما بتنتهي بإشي مختلف .. 

ــان  ــوطة عش ــس مبس ــات ..ب ــه م ــت إن ــح زعل ــا ص ــي أن ــا بتحك ــت لين كان
ــا.! ــوا ربن ــاس يعرف ــر ن ــدروا كثي ــه ق بموت

ــاس  ــم ن ــر زيه ــدي إياهــا تصي ــا ب ــا .. وم ــف عليه ــا .. والله خاي ــف ع لين ــا خاي أن
معقديــن ومــش فاهمــن الحيــاة صــح .. بــس كإنــه الموضــوع خــرج عــن الســيطرة.. 

وصــارت المــس هبــة الــكل بالــكل بالنســبة للينــا !! 
عبين ما إجى اليوم اللي بدي أروّح فيه لينا من المركز .. 

وكان عندي فضول أشوف المس هبة اللي بسمع عنها كل يوم تقريباً .. 
وكانت المفاجأة بالنسبة إلي إنه المس هبة مش زي المس هبة اللي رسمتها ببالي..!

ــراءة  ــي .. شــو هالب ــدرس بنفــس جامعت ــة عمرهــا 19 ســنة ..بت ــسّ هب ــت الم كان
والأدب والحيــاء...! 

مــا كانــت منتبهــة علــيّ وهــي قاعــدة بتغنــي مــع الأطفــال وبتلعبهــم ! ومجــرد مــا 
شــافتني تحولــت لإنســانة ثانيــة تمامًــا .. 

لســاتني مــش مرتــاح لجــو المراكــز .. بــس إذا لينــا مــع مــس هبــة أظــن إنــه الموضــوع 
بطــل يســتلزم منــي خــوف زي زمــان ..
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كانت ملامح مس هبة صادقة بشكل صعب جداً إنك تشك فيه أو تكذبه !
وبطلت ألوم لينا على حبها وتعلقها الشديد فيها..

*******
ما راح أقدر أوصفلكم مشاعري لما صحيت من النوم على صوت حادث قوي !

وآخــر إشــي كنــت أتصــوره إنــه الحــادث كان علــى أختــي لينــا وهــي بتســتنى بــاص 
المدرسة .. 

وللأسف.. ماتت لينا من لحظتها .. 
يا الله .. من وين أجيب قلب يوسع هالألم والحسرة ؟! من وين ؟؟ 

ــا  ــت أشــم فيه ــم يتجــدد في كل لحظــة كن ــم .. وكان هالأل كان الإشــي أشــبه بحل
أواعــي لينــا أو أشــوف ألعابهــا .. أو حتــى مصحفهــا اللــي كانــت تنــام وهــي 

ماســكته !

طيــب ليــه يــا رب ؟؟ ليــه هيــك عملــت بلينا..؟ ليــه ســمحت للمــوت يخطفهــا ؟؟ 
طيــب ليــه تخلقهــا إذا راح تموتهــا بهيــك طريقــة ؟؟ شــو اســتفادت مــن 6 ســنوات 

عاشــتهم ! كيــف قــدر ملــك المــوت يقبــض روحهــا .. كيــف؟؟ 
ما حد يحكيلي لعله خير.. وهذا ابتلاء ولازم الواحد يصبر ؟؟ 

ويــن الخيــر ببنــت عمرهــا 6 ســنوات تمــوت دعــس !!! وكيــف أصبــر علــى هيــك 
إشــي... كيــف ؟؟؟؟؟؟

ما كنت متوقع إنه موت لينا ممكن يوصلني لهاي المرحلة .. ! 
*******

مع الأيام .. صادفت مسّ هبة في الجامعة .. 
وصلني إنه هبة أسقطت الفصل اللي توفت فيه لينا .. 

فكانت شوفتي إلها عبداية الفصل الجديد .. 
ما قدرت ما أوقفها وأحكي معها .. مش لإشي .. بس لإنه لينا كانت متعلقة فيها كثير.. 
ــة  ــسّ هب ــي راح أشــكر م ــت إن ــي في حــال عرف ــا راح تنبســط من ــه لين ــد إن ومتأك

عشــانها كانــت إشــي مميــز بحياتهــا القصيــرة ! 
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هبــة مــا قــدرت تمســك دموعهــا لمــا شــافتني .. وأنــا كنــت مــش عــارف شــو ممكــن 
أحكي معها .. 

وفجأة سألتها: هبة .. ليه ربنا هيك عمل ؟؟؟ 
فجأة وقفت دموع هبة .. ونظرتلي نظرة غريبة .. 

ومــا كنــت متوقــع مــن وحــدة بتعلــم الــولاد الصغــار إنهــا تمتلــك إجابــة علــى هيــك 
سؤال .. 

وقتهــا هبــة جاوبــت بإختصــار وكأنهــا بتقــرأ مــن كتــاب وربطــت بشــكل عجيــب بــن 
حريــة الإرادة والخيــر والشــر ونســبية الشــر في الكــون..

والخيــر المنضــوي في كل شــر بنصادفــه وكيــف إنــه حكمــة ربنــا مــش شــرط ندركهــا 
بلحظتهــا وبنفــس الوقــت في آخــرة ربنــا بعوضنــا فيهــا عــن كل ألــم وحــزن وجــزع 

في الدنيــا صابنــا ..!
حكت كلام مخيف وعجيب وصادم بنفس الوقت .. ! 

سألتها: كيف بدي أعرف كمان ؟؟ 

جاوبتني: إرجع لمصحف لينـــــــــة .. بتلاقي فيه !!!
قررنــا أنــا وهبــة مــا نعمــل عــرس .. ونتبــرع بتكاليــف العــرس لحفــر آبــار في 
ــا نجمــع  ــد مــا تخرجــت .. وقدرن ــة بع ــة بمنظمــة إغاثي ــا .. واشــتغلت هب إفريقي
تبرعــات بمبلــغ مــا كنــا نحلــم فيــه بحياتنــا ..ووفرنــا مطعــوم لآلاف الأطفــال في 

الروهينجــا عشــان الكوليــرا ..
وكل الأسئلة اللي سألتها لربنا بموت لينة .. 

كنــت بلاقــي جــواب عليهــا مــع كل ابتســامة طفــل كنــا ننقذه..ومــع كل دعــوة مــن 
إمــه وأبــوه بلغــة مــا كنــا نفهمهــا ..!

ومــا كنــت أتصــور إنــه ممكــن يكــون في خيــر بهــذا الحجــم داخــل شــرّ مــوت بنــت 
عمرهــا 6 ســنوات .. 

ما كنت متصور !!!

هبة.. احكيلي قصة أصحاب الأخدود زي ما حكيتيها للينـــــــــة !!
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لــو ســلمنا بكمــال الله وحكمتــه وعدلــه  بنقــدر نختصــره  الســابق  الــكلام  كل 
ورحمتــه.. ربنــا منــزه عــن الخطــأ في دقيــق الأمــور فمــا بالكــم بالظلــم !

وهو القائل: إني حرمت الظلم على نفسي !

ربنــا إلــه حكمــة مــن كل شــيء وهــو منــزه عــن العبــث.. غيــاب الحكمــة نــوع مــن 
أنــواع الإختبار..لكــن ربنــا بتــرك إلنــا جانــب لتلمّــس الحكمــة بتســتوعبه عقولنــا 

حتــى نقــر بوجــوده ونآمــن فيــه..

مــا تنســوا إنكــم باختبــار واختباركــم كيــف تقللــوا الشــر في العالــم وتحافظــوا علــى 
انســانيتكم وتقــرّوا بضعفكــم كبشــر أمــام هــذا الخالــق العظيــم..

تذكروا إنه ربنا عادل وما رح يحملكم فوق طاقتكم ووسعكم ^^

كان مــن دعــاء النبــي �: لبيــك وســعديك والخيــر كلــه في يديــك والشــر ليــس 
إليــك، أنــا بــك وإليــك تباركــت وتعاليــت.

# آخر_ إشي !
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ــة: فــكل مــا فعلــه "الله" علمْنــا أن لــه فيــه حكمــة ، وهــذا  ــن تيمي ــه اب ــم بمــا قال وبخت
يكفينــا مــن حيــث الجملــة، وإن لــم نعــرف التفصيــل، وعــدم علْمنــا بتفصيــل حكمتــه 
بمنزلــة عــدم علمنــا بكيفيــة ذاتــه ، وكمــا أن ثبــوت صفــات الكمــال لــه معلــوم لنــا وأمّــا 
كنــهُ؛ أي حقيقــة ذاتــه فغيــر معلومــة لنــا؛ فــا نكــذّب بمــا علمنــاه؛ أي مــن كمالــه، مــا 
لــم نعلمــه؛ أي مــن تفاصيــل هــذا الكمــال ـ وكذلــك نحــن نعلــم أنــه حكيــم فيمــا يفعلــه 
ويأمــر بــه ، وعــدم علْمنــا بالحكمــة فــى بعــض الجزئيــات لا يقــدح فيمــا علمنــاه مــن 

أصــل حكمتــه ، فــا نكــذب بمــا علمنــاه مــن حكمتــه مــا لــم نعلمــه مــن تفصيلهــا.

ونحــن نعلــم أن مَــن علــم حــذق أهــل الحســاب والطــب والنحــو ولــم يكــن متصفــاً 
بصفاتهــم التــى اســتحقوا بهــا أن يكونــوا مــن أهــل الحســاب والطــب والنحــو: لــم 
يمكنــه أن يقــدح فيمــا قالــوه لعــدم علمــه بتوجيهــه، والعبــاد أبعــد عــن معرفــة الله 
وحكمتــه فــى خلقــه مــن معرفــة عوامهــم بالحســاب والطــب والنحــو، فاعتراضهــم 
علــى حكمتــه أعظــم جهــاً وتكلفــاً للقــول بــا علــم مــن العامــي المحــض إذا قــدح 

فــى الحســاب والطــب والنحــو بغيــر علــمٍ بشــىءٍ مــن ذلــك .





الفصل الخامس

سارة وأشياء أخرى
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قبل فترة صادفت مقهى لطيف بطريقي فقررت أمر عليه..وكنت حامل بإيدي 
وقعدت  الزاوية  طاولة في  واخترت  المقهى  دخلت  الملاحدة..  أشهر  كتاب لأحد 
قهوة ســادة.. لحظات  أوصيه على  الطلبات حتى  بياخذ  اللي  الشخص  أستنى 

وأجى شب بالثلاثينيات تقريبًا..

أخذ طلبي وبعد ما مشى خطوتين رجع عليّ وحكالي:

هذا الكتاب إلك؟؟

قلتله: آه

عادي أنصحك نصيحة؟؟

أكيد تفضل..

ولا استنى استنى خليني أعمل القهوة وأرجعلك..

# مقهى
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اســمع.. نصيحــة ســيبك مــن هــاي الكتــب والله غيــر توجــع راســك.. أنــا صارلــي 
5 ســنوات ملحــد.. مــا بتتصــور شــو إشــي صعــب قــدام أهلــك لمــا يحسّــوا عليــك..

وبكــرا أكيــد رح تتــزوج، وبصراحــة حــرام تاخــذ بنــت مســلمة تظلمهــا معــاك.. 
ــدون الله  ــاة ب ــه الحي ــر إن وبنفــس الوقــت هــات لاقــي ملحــدة تتوافــق معهــا.. غي

صعبــة.. هينــي ملحــد ! 

بقلك إنها صعبة..

غيــر إنــك لــو كملــت قــراءة بهيــك مواضيــع رح تنصــدم مــن كثيــر أشــياء تربيــت 
ــي والقــرآن مــش  ــه محمــد مــش نب ــا تكتشــف فجــأة إن ــي لم ــا.. يعن وتعلمــت عليه

الله..!! كلام 

وإنه كل هالأديان صناعة بشرية وإحنا مضحوك علينا..

قاطعته: طيب وإنت توصلت لهيك بعد بحث وقراءة وهيكا؟

آه آه طبعــاً.. صارلــي ســنوات بقــرأ وببحــث وبقلـّـب بالكتــب.. بتعــرف إنــه محمــد 
ســرق أغلــب الديــن مــن زرادشــت !

بتعرف إنه زرادشت كان عنده وضوء وصلوات خمسة وعذاب قبر ويوم حساب؟؟

اســتنى اســتنى مــا تفكرنــي بحــاول أخليــك تكفــر.. بــس بنصحــك ســيبك مــن كل 
هالطابــق..

صدقني رح تندم !
*******

بصراحة أنا ما بعرف لو كنت جاد وصادق في بحثك أو لأ !

ــو لحــد  ــح ومــا اكتفيــت بفيدي ــو كلفــت خاطــرك شــوي وقــرأت مني ــه بعتقــد ل لإن
عاليوتيــوب مــا بحتــرم عقلــك كان اكتشــفت إنــه "الأفســتا " وهــو كتــاب زرداشــت 

كُتــب بعــد وفــاة "محمــد" بأكثــر مــن 700 ســنة !
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لا يا زلمة شو بتحكي !

وفصّلــت بالإجابــة -بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك- إنــه كل كلامــه غلــط بغلــط.. وقلتلــه 
تأكــد زي مــا بــدك.. وقتهــا قــام وذكــر مجموعــة شــبهات مختلفــة وأتبعهــا بـــ:

"شفت إنه الدين مش من عند الله!"

وصار نقاش طويل لأكثر من ساعة تقريبًا..

طيّب تسمحلي أنا أنصحك نصيحة؟

أكيد تفضل..

إنــت حــر ســواء حبيــت تآمــن أو تكفــر.. لكــن أرجــوك كــون صــادق مــع نفســك.. 
مــا تدّعــي إنــك بحثــت وقــرأت وإنــت بــس حاضــر أكــم فيديــو، وقــارئ أكــم مقالــة 

بــدون مــا تكلــف حالــك تشــوف شــو الــردود عليهــم..

إنت ما بدك تآمن !

إنــت هيــك مقــرر صدقنــي.. إنــت بــدك أي إشــي يشــجعك تتــرك الديــن.. بتتعلــق 
بــأي شــبهة حتــى تفكــر حالــك قــررت صــح.. بتحــاول تقنــع حالــك بإشــي إنــت مــا 
ــى تغطــي عصــوت  ــر حت ــه.. بتتعجــرف وبتكاب ــى تتوصل ــد حت ــه أي جه ــت في بذل
ضميــرك اللــي مــا بمــل مــن تأنيبــك في كل لحظــة بتصفــن فيهــا بالســما.. إنــت 
بــدك إشــي يســوغ استســامك لشــهواتك ورغباتــك.. ســهل تضحــك علــيّ وتقنعني 

إنــك بحثــت جــد وتعبت! 

وســهل تضحــك عشــيخ مــا امتلــك جــواب لــكل أســئلتك.. ســهل تضحــك عحالــك.. 
بــس صدقنــي مــش ســهل تضحــك عربنــا..!

القرآن بوضح هاي الحقيقة..
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وبحكيلنــا إنــه في نــاس قلوبهــا صادقــة وحريصــة علــى الوصــول للصــواب.. وفي 
نــاس في قلوبهــا زيــغ ومقــررة مســبقًا تعــرض، وتكابــر، ومــا تخضــع وتستســلم 

للحــق.. ﴿ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى ى ﴾ ]آل عمران: ٧[

والقرآن بقدملك نموذجين مختلفين في مسألة الإيمان والكفر:

﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ 

]١٢٤-١٢٥ ]التوبــة:  ڍ﴾  ڇ  ڇ 

جاهــز  والقــرآن  زيغــه..   أو  قلبــك  صــدق  علــى  بعتمــد  بتختــاره  نمــوذج  وأي 
وبحكيلــك: بصارحــك  وعــادي  ومســتعد.. 

إنت شو بدك ؟

بدك تآمن ولا تكفر ؟ 

بدك القرآن يزيد إيمانك ولا رجسك؟

كله موجود !

بواصل القرآن إدهاشنا وبحكيلنا:

گ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ﴿ڌ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے 

 ﴾ ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

]التوبة: ١٢٦-١٢٩[
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ما قدر يتمالك نفسه لما شافها !

ولمــا انتبهــت إنــه بتفــرج عليهــا اســتحت كثيــر وبــنّ خجلهــا علــى ملامــح وجههــا.. 
ــة  ــا.. بداي ــن مــا تجــرأ وراح يحكــي معه ــق عب ــم لدقائ واســتمرت النظــرات بينه
البنــت أظهــرت حرصهــا وحياءهــا.. لكــن بنفــس الوقــت مــا كانــت قــادرة تخفــي 
إعجابهــا.. أيــام كانــت كفيلــة تبــدأ قصــة حبهــم.. كانــوا يحرصــوا يشــوفوا بعــض 
ــوا  ــي كان ــي الحــب الل ــم.. وكل أغان ــا يفرطــوا بلحظــة تواصــل بينه ــوم.. وم كل ي
والمسلســات  الأفــام  حقيقــة..وكل  صــارت  وأخيــراً  قبــل لحالهــم  يســمعوها 
اســتحالت لواقــع بــن إيديهــم.. رســموا أحلامهــم.. وعاشــوا بالحــب أيامهــم..

وعاهــدوا بعــض يســتمروا طــول عمرهم.. ومــا يتخلــوا عــن بعــض بيــوم مهمــا 
الأمــر كلفهــم..

بـــس !

في ظــروف كثيــرة كانــت بتعيــق قصتهــم.. يعنــي هــي مــا بتقــدر تظــل معــه وقــت 
طويــل عشــان أهلهــا.. ولا قادريــن يعملــوا كل إشــي بنفســهم لإنــه الديــن والضميــر 
العــادات والتقاليــد مــا كان يتركهــم يرتاحــوا في  بمنعهــم.. ومجتمــع بتحكمــه 
علاقتهــم.. لكــن زي مــا بحكــوا الحــب أعمــى.. وكثيــر مــن الأحيــان برفــض الحــب 

# فستان_ أحمر !
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ــا  ــدل م ــا.. وب ــا ومشــاعرنا وعواطفن ــى لا وعين ــر بوعينا..وبســيطر عل ــا نفك يخلين
يفكــروا كيــف يوجهــوا قصتهــم بالشــكل الصــح.. شــافوا الحــل بالتمــرد والإنقــاب 
علــى الديــن والعــادات والتقاليــد الصحيحــة وحتــى ضميرهــم.. مــا كانــوا شــايفين 
إنــه في إشــي بســتاهل يكــون حاجــز بينهــم.. حبهــم أكبــر مــن أي قيــد وعشــقهم حطّم 
كل الحواجــز.. ومــرة بعــد نقــاش بينهــم كان بحكيلهــا إشــي جــد علــى صيغــة مــزح:

الدين شغل صحراء وإبل وخيام مش إشي يتدخل بقصتنا !

كانــت صدفــة حلــوة... لمــا تيسّــر إلهــم يطلعــوا فصــل تبــادل ثقــافي في إحــدى 
الــدول الغربيــة.. فرحتهــم لا توصف..خصوصًــا إنهــا قــدرت تقنــع أهلهــا بعــد مــا 

ــوا رافضــن..  كان

وكانوا بحكوا عالتلفون:
هناك ما في حد يحكيلنا وين رايحيين؟ 

ولا أهلك يرنوا وينك تأخرتي؟ 
ورح تلبسي كل إشي بتحبيه..
مش مضطرة تتحجبي أكيد..

وسوف نحتسي القهوة صباحاً مع الكرواسان المقرمش المطلي بالزبدة ^^
بحبك !

وأنا بحبك !

شوفي حتى ناخد راحتنا لازم ننسى "الله" !
لــو كان موجــود أصــاً فصدقينــي مــش نفســه "الله" تاعنــا.. ومــا تحكيلي ضميرك 
ــك  ــك هي ــي إشــي خطــأ.. ببســاطة لإن ــي عشــان عملت ــو أنبــك لا يعن ــك.. ول بأنب
متربيــة ومــع الوقــت رح تنســي وتتعــودي ورح تتشــكل مفاهيــم جديــدة في داخلــك 
تختلــف تمامــاً عــن معاييــر ومقاييــس ومفاهيــم نشــأتِ عليهــا.. والله اللــي خلــق 
هالكواكــب والأكــوان والنجــوم والمجــرات مــا رح يفــرق عنــده لــو لبســتي فســتانك 
الأحمــر.. ولا رح يكتــرث لــو شــربنا شــوية "بيــرة" مــع ســمك الســالمون عالبحــر.. 
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وأكيــد مــا رح يغضــب لــو حضنتــك وهمســت في ذانــك إنــي بحبــك.. ومــا تقنعينــي 
فارقــة عنــده ســواء عبدنــاه أو كفرنــا فيــه.. مــا بقلــك نكفــر فيه..بــس لازم ننســاه..

أو ننســى تصورنــا المــوروث عنــه.. وتذكــري مــا بدنــا أي حاجــز في علاقتنــا حتــى 
لــو كان "الله" نفســه.. ماشــي؟

خلص توكلنا على الله.. رح ننساه ماشي هههه !
عاشــوا أحلــى أيــام ممكــن تخطــر ببالكــم.. حب..ســينما.. حفــات.. متاحــف.. 
بحــر.. خمر..لبس..موضــة.. وكل إشــي.. لــو تشــوفوا مــا أحلــى منظرهــم وهمــه 
مــرة بأحــد المتاحــف والمعــارض الفنيــة.. كان بمــزح معهــا كيــف الأدبــاء والفنانــن 

بحكــوا فيمــا بينهــم..

كانوا واقفين على إحدى اللوحات:

شوفي الدراقة الوردية الممتلئة كملاك! 
وصحــن المحــار وشــريحة الليمــون اللــي بتعكــس رمــوز الشــره والشــهوانية.. ســمكة 
الورنــك بجســدها المشــقوق وهــو معلــق بالصنــارة.. والأحشــاء الملطخــة بلــون 

أحمــر قــان وأوردة زرقــاء وعضــات بيضــاء مثــل صحــن كاتدرائيــة مزخــرف !

يــا الله مــا أحلاهــم  فرطــت ضحــك عليــه وعلــى طريقــة كلامــه المدهشــة.. 
وأجملهــم وألطفهــم.. أو بــدون "يــا الله" 

صح..همه قرروا ينسوه..

يبــدو إنــي بالغــت بالنقطــة الســابقة.. مــا كانــت أحلــى أيامهــم فعــاً.. بــكل ليلــة 
كانــوا يروّحــوا فيهــا بعــد يــوم شــاق مليــان أحــداث وتفاصيــل.. كان في حلقــة 
مفقــودة.. إشــي مانعهــم مــن الوصــول لســعادة حقيقــة.. كل المتــع كانــت متــع في 

ــة ! ــى ممل ــل وحت ــة ب ــت اســتحالت لأشــياء عادي ــع الوق ــا م ــة فقط..لكنه البداي

كانــت كثيــر بتفكــر بينهــا وبــن حالهــا إنــه معقــول هالأشــياء كانــت مســتاهلة تنســى 
الله عشــانها أو تتــرك دينهــا وتلبــس فتنتهــا وتضحــك علــى أهلهــا..؟
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ولمــا جربّــت كل الأشــياء اللــي كانــت بتحلــم فيهــا أو بتظــن إنــه ســعادتها فيهــا، هــل 
فعــاً هالأشــياء وفــرّت إلهــا بديــل عــن "الله" والديــن في حياتهــا..

ومرة كانت بتحكي بينها وبين حالها:

الله فعــاً مــا رح يفــرق عنــده لــو شــو مــا عملــت.. بــس أنــا اللــي رح يفــرق عنــدي 
كثيييــر شــغلات.. كان ضميرهــا أحيانًــا يصحــى فجــأة.. وتصيــر تفكــر إنــه لــو 

ماتــت هســا شــو رح يكــون معنــى حياتهــا؟

ــحّ أكثــر عليهــا بعــد مــا مــرة نجــوا مــن حــادث ســير مخيــف  وهالســؤال صــار مُل
ومــروع كان رح ينهــي حياتهــم.. لحظتهــا مــا كان في خيــار أمامهــم غيــر يصرخــوا 

وينــادوا ويســتحضروا "الله" ! 

اللي قرروا في وقت سابق ينسوه !

ليــه كانــت شــايفة إنــه معنــى حياتهــا كان أوضــح وهــي بتعــاون إمهــا، وبتحمــم 
ســتها المقعــدة، وبتســاعد صاحبيتهــا اللــي وقعــت بمشــكلة، وبتتصــدق علــى محتــاج 
ــا  ــا لم ــن ربن ــن إيدي ــك الســجدة ب ــد وهــي بتســجد هدي ــا، وأكي ــه بطريقه صادفت

ــا مســكرة بوجههــا.. كانــت الدني

كيف قدرت تنسى الله ؟
معقول ما اشتاقتله..؟

ولا حنّت للحظة بين إيديه..؟

فجــأة صحيــت مفزوعــة بتســمّي وبتســتعيذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم مــن 
ــي اشــترته لعــرس  ــى فســتانها الأحمــر الل ــوس المرعــب.. أجــت عينهــا عل هالكاب
أخوهــا وهــو معلــق بغرفتهــا.. كان لونــه أحمــر قــان بشــبه أحشــاء ســمكة الورنــك 

ــارة! ــى الصن بجســدها المشــقوق عل

ــل أذان الفجــر في  ــرآن قب وهــي لســه بتحــاول تســتوعب شــو صــار.. اشــتغل الق
اللــي جنبهــم.. ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾ ]الحشــر: ١٩[ المســجد 
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قبــل ســنة تقريبــاً وبنفــس هــذا الوقــت دَخَلـَـت عالمكتبــة بشــعرها الأســود ووجههــا 
الشــاحب، وملامحهــا الفارغــة مــن أي معنــى !

أخذَت جولة سريعة في المكتبة حتى اكتشفت لحالها إنها في المكان الخطأ .. 
واللي أكدلها هالإشي لما دخل شخص وقال : 

أبو عبد الرحمن.. بلاقي عندك إرشاد الفحول للشوكاني ؟؟
وهي طالعة من المكتبة وتفاديًا للإحراج سألت أبو عبد الرحمن: 

بلاقي عندك "يا مريم" ؟! 
أبو عبد الرحمن راح فكره لاشي من كتب السلف الصالح.. 

وقلها والله العليم نفد...لكن من المؤلف؟ "بالفصحى"..
حكتله سنان انطوان ! 

أبو عبد الرحمن سكت هنيهة.. ثم قال:لا.. وصفن فيها شوي .. لا يوجد! 

لقيت حالي بنادي عليها لو سمحتي لو سمحتي ! 
نعم ؟ 

يا مريم بتلاقيها في مكتبات وسط البلد..

# مريم
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يا الله ما أحسنك .. بتعرف إنه هاي بجوز عاشر مكتبة بدخلها ! 

عفكرة واضح إنك امبارح بالليل قررتي تصيري مثقفة ؟ 

هههه بصراحة آه شو عرفك ؟ 

يعني حدا داخل على مكتبة السلف الصالح بسأل عن رواية لسنان انطوان ! 

في اختــراع اســمه دور نشــر.. يعنــي بتشــوفي مــن الــدار الناشــرة ومــن موزعينهــا 
في البلــد.. مــش بتدخلــي أي مكتبــة بتلاقيهــا بطريقــك..

آه فهمــت فهمــت .. وإنــت شــو مقعــدك بمكتبــة الســلف الصالــح؟ وشــو بعرفــك 
بروايــة يــا مــريم ؟ 

أظن انه ما في داعي أشرحلك .. 
قصدك ما دخلني ؟ 

ممم يعني هيك اشي .. ههه 
ههه طيب عادي أسألك عن كتب ثانية ؟ 
ما أنا حكيتلك كيف تعرفي شو المكاتب ؟ 

*******

ــي  ــا 10 كتــب، وصــارت تقــرأ شــو بدهــا ولا كإن ــة عليهــا تقريب طالــت ورقــة كاتب
حاكيلهــا مــن شــوي كيــف تعــرف لحالهــا؟

كانــت إيدهــا بترجــف عالخفيف..عالخفيــف بشــكل صعــب تلاحظــه.. بــس ممكــن 
مــع نبــرة صوتها..قدرت أنتبــه لرجّتها ! 

ــم  ــوظ وديستوفيســكي وليوتيلســتوي وابراهي ــب محف ــات لنجي ســألتني عــن رواي
نصــر الله ..  وفجــآة دخلــت علــى أصــل الانــواع لدارويــن.. ووهــم الإلــه لريتشــارد 
ــى وقتهــا لفظتهــا "رازادشــت"..  ــم زرادشــت لنيتشــه حت ــاب هكــذا تكل ــز وكت دوكن
أدركــت بدايــة إنهــا مــش مســلمة لكــن مــا توقعــت إنهــا ملحــدة أو بتفكــر بالإلحــاد.. 

وبادرتها بكلامي: 
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ممكــن أحيانــا بنفكــر إنــه الإلحــاد هــو الحــل العقلــي والمنطقــي ضــد الديــن.. 
وبننســى إنــه مجــرد مــا تبنينــا خيــار الإلحــاد رح ندخــل بسلســلة تســاؤلات معقــدة 

بــدون أجوبــة!

زي اللي بهرب من الشرر للنار! " أو ما يعتقد ويظن إنه شرر" !

زي شو تساؤلات بدون أجوبة؟؟

زي إنه عقلك ما يستوعب فكرة الدين بس فجأة يستوعب فكرة:
انه اللاشيء صنع شيء 
واللامنطق أنتج المنطق 

واللاوعي أنتج الوعي 
والصدفة أنتجت الدقة 

والعشوائية النظام ..

يعنــي مــا تفكــري إنــه صــراع الإيمــان بكــون مــا بــن ديــن وصــاة وعبــادة ومــا بــن 
الحريــة.. إنــت هيــك بتفكــري أو هيــك بســوّقوا إلــك لكــن الحقيقــة إنــه خيــار 
الإلحــاد يعنــي تختــاري مــا بــن وجــود مصمــم للكــون ومــا بــن الصدفــة، ومــا بــن 
الإيمــان بوجــود إلــه ضبــط الكــون وقوانينــه ومــا بــن العشــوائية، مــا بــن وجــود 
غايــة مــن الكــون ومــا بــن لامعقوليــة الأســئلة، ومــا بــن الفوضــى والنظــام ومــا 

بــن خــواء العــدم ومعنــى الوجــود !
حاسة حالي مش فاهمة إشي..

بس أنا مش ممكن ألحد أو أنكر وجود ربنا!
هالإشــي صعــب ومــا بتصــور حياتنــي بدونــه.. بــس ممكــن مــش عارفــة أوصلــه.. 

مــش قــادرة أفهمــه.. مــش عارفــة كيــف أقــرب منــه؟
حاســة في فجــوة كبيــرة بينــي وبينــه.. وهالإشــي تعبنــي لدرجــة صــرت أفكــر 

راحتــي إنــي أفكــر بخيــار عــدم وجــوده!
إنت وصلتله؟ وكيف؟؟
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من خلال كلامه "القرآن" !

فيــه جــواب لــكل تســاؤلاتك الوجوديــة وحتــى تفاصيــل حياتــك الشــخصية.. وآه 
ــط تشــوفي قصــة مــريم..  وتشــوفي همهماتهــا وأمانيهــا بلحظــة  صــح.. مــش غل

ئو﴾ ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ﴿ى  يــأس.. 

وكيف ربنا جبر كسرها بنداء: ﴿ئۈ ئۈ﴾

ولما واساها بـــ : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾ !

شكرتني بلطف ومضى كل حد فينا بطريقه.. 

ممكن ما بمر يوم بدون ما أجدد ندمي ليه هيك صار..؟

ليه ما جاوبتها بشكل أحسن..؟ 

ليه ما كان أسلوبي إشي مقنع بالنسبة إلها.. مين رح يساعدها بصراع إيمانها.. ؟

ما بعرف ليه يومها ما خطرلي أحكيلها لو احتجتي مساعدة أنا جاهز !

ممكــن عزائــي الوحيــد كان الدعــاء وحســن ظنــي بــالله إنــه مــا بــرد حــد أقبــل عليه 
بصــدق.. وفي الوقــت اللــي كنــت فيــه علــى شــفا حفــرة أنســى قصتهــا.. أصــرّ الندم 
يرجــع لتفاصيــل حياتــي لمــا خبرنــي أبــو عبدالرحمــن بعــد مــا غبــت عــن مكتبتــه 

لأشــهر إنهــا أجــت أكثــر مــن مــرة تســأل عنــي!

وأبو عبد الرحمن ما معه أي معلومة عني حتى يساعدها.. 

لكن سرعان ما تلاشى الندم لما عرفت:

إنها دخلت على المكتبة بشعرها الأسود ووجهها البريء، وملامحها الصادقة الباحثة 
عن الحق.. حتى تسأل أبو عبدالرحمن بلاقي عندك أي تفسير بسيط للقرآن ؟؟!!

ــوم  ــه مــا بمــر ي ــي "مــريم" بتعــرف إن ــي ســميتها بدعوات ــت الل ــك البن أبصــر هدي
ــا! ــرّ عينه ــا ويرشــدها ويق ــا يهديه ــا أدعــي ربن ــدون م ب

وإني بكتب قصتها.. بينما أنا أجوب مكتبة أبوعبد الرحمن بحثًا عنها !
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أنا من الناس اللي بحياتها ما لعبت  ألعاب فيديو..

حتــى إمــي فخــورة فيــي مــن بــن إخوانــي عشــان مــا بنجــرّ بســهولة ورا هيــك 
أشــياء ^^

مــرة قلتلهــا مقولــة الأديــب البريطانــي المشــهور ) ويليــام(: "ألعــاب الفيديــو ليســت 
للناجحــن، فالعقــول العظيمــة لا تلعــب الفيديــو !"

وقتها كيّفت عليّ وحكتلي العبارة المفضلة إلى قلبي:

"أصلًا أنا ما خلفت غيرك"^^ 

ويــارب تســامحني لإنــه مــا بتعــرف إنــه تلفونــي مــا في مســاحة ولّ نفســي ألعــب، 
ولا بتعــرف إنــه مــا في حــد اســمه )ويليــام( وأديــب وبريطانــي ومشــهور وقــال 

ــك! ــارة زي هي عب

ما علينا..

ــاب والســمنة  ــو وكيــف بتســبب الإكتئ مــا بختلــف 2 حــول )إدمــان( ألعــاب الفيدي
ــخ.. ــة وإل ــة والإنتاجي ــل الحرك ــة وبتقل والشــعور بالدوني

# لعب !
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وبالتالــي إحنــا بنعتقــد إنــه الإنســان الناجــح مــا بضيّــع وقتــه وحياتــه بشــكل عابــث 
علــى ألعــاب الفيديــو.. ويفتــرض يشــغل نفســه بأمــور ذات معنــى ومغــزى وهــدف 

وقيمة..

وإذا كانت هاي نظرتنا للبشر فما ظنكم بالله عز وجل؟!

معقول يكون ربنا خلقنا عشان يلعب؟؟!!

الســؤال مخيــف وغريــب وغيــر لائــق لكــن مــع ذلــك القــرآن قــدّم إجابــة عليــه في 
أكثــر مــن ســياق: ﴿ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ﴾ ]الأنبياء: ١٦-١٨[

﴿ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  بخ بم بى بي تج تح 
تخ تم﴾ ]الدخــان: ٣٦- ٣٨[

القــرآن بحكيلنــا إنــه ربنــا عــزّ وجــل مــا خلــق هالكــون لهــوًا أو عبثًــا أو لعبًــا، 
وإنمــا خلقــه لغايــة وحكمــة يفتــرض نِعمــل عقولنــا فيهــا حتــى نكــون قادريــن علــى 

صياغــة معنــى ومغــزى وهــدف وقيمــة مــن وجودنــا وحياتنــا.. ﴿گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ﴾ ]آل عمــران: ١٩١[
في مقولــة لآينشــتاين : "الله لا يلعــب بالنــرد مــع الكــون".. وكان يشــوف إنــه قوانــن 

الطبيعــة غيــر اعتباطية..

وآخر يعقب على مقولة آينشتاين ويقول:

هــل يمكــن أن نفتــرض أن الله )لا يلعــب( حــن نتحــدث عــن )إحــكام( الخلــق، ولكنــه 
)يلعــب( حــن نتحــدث عــن )حكمتــه( مــن هــذا الخلــق ؟!

ا تَصِفُونَ ! وَلَكُمُ الْوَيْلُ مَِّ
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كنــت زمــان أفكــر إنــه إذا الواحــد حــط مخافــة ربنــا بــن عيونــه وبعّــد عــن الحــرام 
ربنــا راح يرزقــه مباشــرة ويفتحهــا عليــه مــن أوســع أبوابــه .. هيــك كنــت بفكــر؟؟

عبــن مــا تخرجــت وصحّلــي أكثــر مــن شــغل بــس المشــكلة فيهــم حرام..فمــا قبلــت 
ولا بوظيفــة عشــان "مــن تــرك شــيئا لله عوضــه الله خيــرًا منــه"..!!

بــس صارلــي ســنتين وأنــا يــا يــا أطلــع مصــروفي.. وصحابــي اللــي قبلــوا بهديــك 
الوظائــف هيهــم مبســوطين ونزّلــوا ســيارات وأغلبهــم تزوجــوا وأنا قاعــد مكاني..!!

طيب بلاش أنا .. هي أختي..

ــا وحجابها.. بحياتهــا مــا فرطــت  أحســن بنــت بالكوكــب.. بنــت متمســكة بدينه
ــا ســمحت لأي  ــا.. م ــا وأخلاقه ــزة بدينه ــا معت بإشــي مــن مبادئها.. طــول حياته

ــا بــن عيونهــا.. ومــع ذلــك.. حــد يعبــث بقلبهــا.. وكانــت مخافــة ربن

معظم صاحباتها خطبوا وتزوجوا وهي لسه !! 

علمًا إنه صاحباتها ما كانوا على هذا القدر من الإلتزام وجزء كبير منهم عاش حياة 
عادية بدون ضوابط.. بس هيهم هلأ معظمهم مبسوطين وأحلى من هيك ما في !!

بــاش أنــا وأختــي هــي كثيــر نــاس غيرنــا ماشــيين صــح بحياتهــم.. وملتزمــن بــكل 
أوامــر ربنــا إلهــم.. بــس حياتهــم مــش ماشــية.. وعايشــن في ابتــاء ورا ابتــاء..

# كنت_أفكر !
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بحكي مرة لأختي وإحنا طالعين..

إنه وين "من ترك شيئا لله عوضه الله خيرًا منه ؟"

وينها...؟؟؟
كنت بتصور لحظتها إنه أختي راح تأيدني بكلامي..أو تفضفضلي شو بقلبها؟

أو تشكيلي من ظروفها..
سكتت ثواني وطلبت مني ما أقاطعها بالكلام اللي بدها تحكيه..

اسمع..
ما بحب هاي الطريقة الساذجة بالتفكير..

وما بحب الواحد يتعامل مع ربنا بمنطق الصفقات!
إنه يلا يا رب هيّ عبدتك وفقني !!

مــا بحــب حــد ينظــر لعلاقتــه مــع ربنــا بهــاي الســطحية.. وحابــة أذكــرك إنــه ربنــا 
غنــي عنــك وعــن صلاتــك وعبادتــك!

غنــي عنــي وعــن حجابــي وجلبابــي.. بــس إحنــا الفقــراء إله..إحنــا اللــي ولا إشــي 
بدونــه.. وإذا إنــت بتعبــد ربنــا عشــان تنــزل ســيارة أو تتــزوج البنــت اللــي بتحبهــا أو 
تشــتغل شــغل أحســن.. فحابــة أحكيلــك عيــد النظــر بالإشــي اللي إنت عليــه.. وإذا 
إنــت عايــش حياتــك بتقلّــب نظــرك في النــاس اللــي ربنــا أنعــم عليهــم وحرمــك.. 

فبنصحــك تعيــد النظــر في طريقــة تفكيــرك!

ممكن أعرف وين مفهوم "الآخرة " بحياتك إذا كل إشي بدك ثوابه هلأ ؟؟

ــك مــا  عفكــرة ممكــن مــا تقاطعنــي؟ خلينــي أكمــل فكرتنــي.. مــا تفكرنــي بحكيل
تســعى وتاخــذ بالأســباب.. ومــا بحكيلــك إنــه ربنــا مــش ممكــن يعوضــك بالدنيــا.. 
بــس بحكيلــك مــا تتعامــل مــع ربنــا هيــك.. إحنــا خُلقنــا ليختبرنــا مــش لنختبــره ! 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  
ے﴾ ]طــه: ١٣١[ ھ 
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في قصــة جــداً لطيفــة صــارت مــع العالــم الفيزيائــي )نيلــز بــور( لمــا كان طالــب في 
جامعــة )كوبنهاجــن( ^^

"بور" أجاه سؤال في الإمتحان كالتالي:
كيف تحدد ارتفاع ناطحة سحاب باستخدام الباروميتر -جهاز الضغط الجوي- ؟!

بــور علــى مــا يبــدو كان لحظتهــا رايــق جــدًا وكان جوابــه: بربــط الباروميتــر بحبــل 
وبنزلــه مــن ناطحــة الســحاب لــأرض وبعديــن بقيــس طــول الحبــل ^^

للأســف رســب "بــور" بالإمتحــان مــع العلــم إنــه إجابتــه صحيحــة وعقــدوا لجنــة 
في الجامعــة حتــى يشــوفوا شــو مشــكلته.. وأعــادوا عليــه نفــس الســؤال شــفهيًا..
ناطحة  من  الباروميتر  برمي  إنه  كمان  في  ذكرتها  اللي  الطريقة  غير  جوابه:  فكان 
السحاب وبقيس الوقت وبحدد ارتفاعها، أو من خلال قياس طول ظل الباروميتر وطول 

ظل ناطحة السحاب فبنعرف طولها من قانون التناسب بين الطولين وبين الظلين..

وإذا بــدك تعّقــد الأمــور بنحســب ارتفــاع الناطحــة بواســطة الفــرق بــن الضغــط 
الجــوي علــى ســطح الأرض وأعلــى ناطحــة الســحاب باســتخدام الباورميتــر ^^

بــور هــون بوضــح إلنــا ســذاجة المدرســن اللــي أصــرّوا إنــه طريقتهــم هــي الطريقــة 
الصــح وبقيــة الطــرق خطــأ مــع العلــم إنهــا إجابــات صحيحــة !

القــرآن قــدّم إلنــا نمــاذج لأقــوام ونــاس حــددوا طريقــة واحــدة فقــط للإيمــان 
بــالله، وأي طريقــة ثانيــة رح يكفــروا فيهــا!

مــع العلــم إنــه الطــرق اللــي جــاءت إلهــم صحيحــة وفيهــا مــن المنطــق والعقلانيــة 
والصحــة والصــواب مــا يفــوق طرقهــم الســطحية والســاذجة..

# باروميتر
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مثــاً: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]الإســراء: ٩٠-٩٣[
﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ﴾ ]الزخرف: ٥٣[

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ  
ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

]٧-٨ ]الفرقــان:   ﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ 

]النســاء: ١٥٣[ ۇ ۇ ۆ﴾ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ 

ٿ ٿ ٿ  ﴾ ]الفرقــان: ٢١[
القــرآن مــا اكتفــى بعــرض وجهــة نظرهــم حــول الطريقــة اللــي بظنــوا 
إنهــا الوحيــدة الصحيحــة.. ووضــح في أكثــر مــن ســياق إنــه لــو ســلمّنا بكلامهم 
وأرســلنا آيــات حســب الطريقــة اللــي بعتقــدوا إنهــا صحيحــة، رح يزعمــوا إنــه في 

طــرق أخــرى أصــح وراح يكــون جوابهــم:
﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ې ې ې ى ى ئا﴾ ]الأنعام: ٧[

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ 
ئۇ ئۇ ﴾ ]الحجــر: ١٣-١٤[

﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ]الأعراف: ١٣٢[
والله يجيب:

﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې  ې﴾ ]العنكبــوت: ٥١[

﴿ئو  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ئى ئى ی ی 
ی ی ئج ئح ﴾ ]فصلــت: ٥٣[
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سارة طالبة بتدرس بالأردنية، قررت بعد أشهر من التفكير تترك دينها!

مــا كانــت حابــة إشــي يقيّــد حريتهــا.. وكانــت شــايفة إنــه ديــن بتحكّــم بتصرفاتهــا 
وعلاقاتهــا ولبســها وبفــرض عليهــا تصلــي باليــوم 5 مــرات، وتصــوم شــهر بالســنة 

بعــزّ الحــر والشــوب، إشــي رجعــي وتخلـّـف وإحنــا في القــرن الواحــد والعشــرين !

Sara طالبــة بتــدرس بجامعــة شــيكاغو، كانــت أول صدمــة بتتلقاهــا 
ــر الـــ 18 وراحــت  ــدة تركــت البيــت وهــي بعم ــا الوحي ــا أخته ــا لم بحياته

تعيــش مــع الـــ "بــوي فرينــد" تبعهــا..

أولهــا كان في تواصــل خفيــف بينهــم.. بعدهــا انقطــع تمامًــا حتــى لحظــة مــا 
خبروهــا إنــه أختهــا كانــت ضحيــة لجريمــة اغتصــاب أودت بحياتهــا !

كان الخبــر صــادم ومؤلــم وقاســي بالنســبة إلهــا.. خصوصًــا إنهــا عايشــة لحالهــا.. 
لإنــه إمهــا وأبوهــا انفصلــوا بعــد مشــاكل كثيــرة وأبرزهــا الخيانــة!

أبوهــا كمــل حياتــه مــع صاحبتــه وإمهــا أســرفت بالشــرب حتــى أدمنــت واختفــت 
مــن حياتهــا ومــا بتعــرف ويــن آخــر إشــي صفــت.. آخــر رســالة وصلتهــا مــن إمهــا 

بين_سارة_  ما_   #
!Sara_و
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بتحكيلهــا إنهــا ســجلت في منظمــة Alcoholics Anonymous وهــي منظمــة 
مدمنــن الكحــول المجهولــن..

سارة كانت مبهورة بحضارة الغرب!

ــن..  ــا شــعور الكــره للمجتمــع والدي ــم بتحضــره كان يتعــزز في داخله ومــع كل فيل
علمًــا إنهــا عارفــة إنــه الديــن بتعــارض مــع كثيــر عــادات في المجتمــع لكنهــا كانــت 
تحطّهــم بنفــس الخانــة.. كان حلــم حياتهــا تســافر بــرا وتعيــش حياتهــا بحريّــة.. 
مــا في  تعيــش قصــة حــب زي  نفســها  أمريكــي..  إشــي  بــكل  كانــت مهووســة 
بأفلامهــم.. وتشــرب "وايــن" وتدخــن ســجيار كوبــي في أحــد بــارات شــيكاغو بــدون 
مــا حــد يحكــي معهــا.. وتلبــس فســتان حلــو وترقــص Square dancing.. كانــت 

تضحــك وهــي بتتخيــل وتحكــي بينهــا وبــن حالهــا:

رح أكون بشبه الفراشات!

ملّت Sara من المجتمع اللي هي فيه..

ــروح.. كانــت دايًمــا بتفكــر لويــن  مجتمــع فقــط بتحكمــه المــادة بــدون أي حــظ لل
ــح هالمجتمــع؟ راي

ونســب الإغتصــاب الرهيبــة كانــت تروّعهــا.. وحــدة مــن بــن كل 6 نســاء أمريكيــات 
تعرضــت لمحاولــة اغتصاب!

كانــت هــي وحــدة مــن هــدول الـــ 6..لمــا مــرة تعــرّض إلهــا ســكران وقــدرت تتخلــص 
منــه بآخــر لحظــة.. غيــر نســب الجرائــم والســرقة والإنتحــار والتحــرش اللــي 

كانــت تبكــي كل مــا تمــر عليهــا..

سارة كانت شايفة إنها مش مضطرة تسافر برا حتى تعيش بحريّتها..

مــا دامهــا أخــدت ســكن وخفــت قيــود أهلهــا.. فهــي قــادرة تشــرب وتصاحــب 
وتحــب وتطلــع وتيجــي زي مــا بدهــا.. كل إشــي مبــاح مــا دام فــش ديــن.. وتأنيــب 

الضميــر بــس أولهــا..
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قررت Sara تخوض تجربة تبحث فيها عن معنى لحياتها..

تبحــث فيهــا عــن إشــي يخاطــب روحهــا.. تيّســر إلهــا تطلــع فصــل دراســة عــالأردن، 
وكانــت أول مــرة بتصــادف مجتمــع مســلم.. أكثــر مــا لفت إنتباهها بالإســام بســاطته!

إنــه الواحــد يستســلم لإلــه واحــد فقــط ويتحــرر مــن عبوديتــه لشــهواته ورغباتــه 
وأهوائــه.. وكثيــر أعجبــت بفلســفة العبــادة في الإســام.. وإنــه العبــادة مــش مجــرد 
طقــوس وحــركات وإنــه إلهــا تجلياتهــا في كل مجــالات الحيــاة.. وتجربتهــا مــع 

القــرآن كانــت تجربــة روحيــة بامتيــاز..

 Reading, God Is Not Great :نزلّــت ســارة بوســت عالفيســبوك
لــــــ كريســتوفر هيتشــنز.

 Reading Quraan :بوست على صفحتها عالفيسبوك Sara نزلت

وحكــت فيــه عــن آيــات لامســت قلبهــا وروحهــا بهــذا الكتــاب.. وحكــت إنــه هــذا 
الكتــاب بطلــب منــك تكــون: محســن، وغفــور، ورحيــم، وكــريم، وصــادق، وعــادل، 

ــن..! ومقســط، ومســامح، ومتواضــع، ومســالم، ومحــب للآخري

 أن تكون محسناً:
 ﴿ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى﴾ .

 أن تكون رحيماً:

﴿ ې ې ې ى ﴾.

 أن تكون غفوراً مسامحاً للآخرين:

 ﴿گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾

 أن تكون عادلًا:

﴿ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ﴾
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 أن تكون كريماً:

 ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾.

 أن تكون صادقاً:

 ﴿ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿِ ﴾.

 أن تكون متواضعاً:

 ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ﴾.

 أن تكون مسالماً :

 ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾.

 أن تكون محباً:

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾.

 أن تحمي الضعيف:

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ   ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا 
ئى﴾. ئى  ئى 

!GOD IS GREAT....Allahu akbar :وختمت البوست بـــ

بنســمع "لا إلــه إلا الله" فصيحــة مئــات المــرات وبنســتقبلها بــروح الإعتيــاد.. لكنهــا 
هالمــرة دفعتنــا للبــكاء بإصــرار وهــي بتخــرج بــكل جهــد مــن فــم Sara.. اســتقبلتها 
الملائكــة بحفــاوة.. وكانــت بتــردد اســمها في المــأ الأعلــى.. روحهــا كانــت طايــرة 

وهــي بتســتقبل أنــوار الوحــي..

شو كانت بتشبه الفراشات !

﴿ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ﴾ ]المائدة: ٥٤[
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بعــد أن إنتهــى الشــيخ أبو بكــر الجزائري مــن كتابــه الــذي يتكلــم فيــه عــن إثبــات 
وجــود الله، قــال معتــذرًا:

" اللهــم إن شــفيعي عنــدك ووســيلتي إليــك في العفــو عنــي، مــا قــد 
علمتــه منــي مــن شــعور بالحيــاء والخجــل وأنــا أدلــل عليــك وأبرهــن 
علــى وجــودك، وأنــت الظاهــر الــذي لا يخفــى، والموجــود الــذي قــام بــه 

كل الوجــود ".

# الخاتمة:
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- ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث "د.سلطان العميري"
- الإجابة القرآنية " د.مهاب السعيد " 

- لماذا يطلب الله من البشر عبادته " د.سامي عامري "
- فمن خلق الله "د.سامي عامري " 
- براهين النبوة "د.سامي عامري "
- شموع النهار "عبدالله العجيري" 

- الإنسان مسيّر أم مخير " محمد سعيد البوطي" 
- الرجل ذو السروال الأحمر "عبدالرحمن جرين" 

- أسس غائبة " أحمد حسن" 
- لماذا نحن هنا " إسماعيل عرفة" 

- لا أعلم هويتي " د.حسام الدين حامد" 
- مستعدون للمجاوبة "وليام كريغ " 

- الصراع من أجل الإيمان " جيفري لانج " 
- هبة الألم "د. بول براند"

- صفحة قطوف من الآسك.

# المراجع:
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جنّبــك الله الشّــبهةَ، وعصمــك مــن الَحيــرة، وجعــلَ بينــك وبــن 
ــن  ــت، وزيّ ــك التثبُّ ــب إلي ــن الصــدق ســببًا، وحبَّ ــة نســبًا، وب المعرف
ــزَّ  في عينــك الإنصــاف، وأذاقــك حــاوة التقــوى، وأشــعرَ قلبــك عِ
الحــقّ، وأودعَ صــدرَك بـَـرْدَ اليقــن وطــرد عنــك ذلّ اليــأس، وعرّفــك 

ــة.." آمــن. ــة، ومــا في الجهــل مــن القِلَّ مــا في الباطــل مــن الذلَّ

الـجاحظ



أنا ما بعرفك ولا إنت بتعرفني..

لكن القدر رح يجمعنا بيوم على طاولة في أحَد المقاهي.

بدايــة رح نخــوض نقــاش تقليــدي عــادي؛ كيــف حالــك؟ شــو بتــدرس؟ شــو مجــال شــغلك؟ شــو لونــك 
المفضــل؟ مــن بتشــجع؟ وغيــره..

وما بعرف كيف النقاش رح يقودنا لــــــــ " الله" !

رح نحكــي عــن الله ووجــوده وكمالــه والكــون، وســؤال مــن خلــق الله؟ وكيــف نعــرف الإلــه الصــح مــن 
بــن آلاف الآلهــة وشــو الديــن الصــح مــن بــن آلاف الأديــان؟

ــا؟ وشــو ذنــب النــاس اللــي وُلــدوا  رح تســألني: ليــه ربنــا خلقنــا؟ وليــه نعبــده طالمــا هــو غنــي عنّ
غيــر مســلمين؟ 

وبالنسبة للقضاء والقدر كيف نوفّق بين حرية الإرادة، وعلم الله الأزلي اللي كتب علينا كل إشي!

وكمان كيف ربنا ما بظلم أحد لكنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ طيب وين العدل؟!

وآخــر إشــي رح نحكــي عــن مشــكلة الشــر، وليــه ربنــا ســمح للشــر بالتواجــد في هــذا العالــم.. وليــه مــا 
يتدخــل لنصــرة المســتضعفين والمظلومين!!

ما بعرف إذا رح أقدر أجاوبك! 
بس كنت بدعي ربنا وإنت بتسألني إنه يسبقني لقلبك..

وإنه ما تنتهي قعدتنا إلا وإنت بتردد من قلبك: "الحمدلله على نعمة الإسلام !"

شبهة


